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_ برهو 


نيحادالّادري 


التاريخ السري 
للعلاقات الشيوعيةا الصهيونية 


مورت كا رإلكات! ترق 
بعروت انون الشاى ؛ كحذا 


كانون الثاني ١159‏ 


يارب : 


لا تجعلني جزارا بذبيح الخراف » ولا شاة 
بذبحها الجزارون . 


ساعدني على أن اقول كلمة الحق في وجه 
الاقوياء » ولا اقول الماطل لاكسب تصفيق الضعفاء. 


اذا أعطيتنيمالا لا تأخذ سعادتي» واذا أعطيتني 
قوة لا تأخذ عقلي . 

لا تدعني أصاب بالغرور اذا نححت 4 ولا 
بالياس اذا فشلت . بل ذكرني دائما ان الفشل 
تجربة تسبق النجاح . » 


من دعاء طاغور 


9 


لك العارى 


لكل كناب هصدف يرمي اليه » فما الهدف من هذا 
الكتاب » وما هي العنساصر التي جعلتني أومن بضرورته » 
وشكلت قناعتي في خطه واتجاهه ؟ 

ساحاول في عجالة كان يمكن أن تكون كثابا وحدها » 
عرض وجهة نظري . ومهما بدا لاول وهلة من معارضتها ما 
تعارف عليه الكثيرون أو اقتئعوا به وسلموا بصوابه » فما 
أطليه من القارىء هو أن يحاول معي رؤية ما وراء الاشياء : 
الحقائق بعيدا عن صخب التزوير وضجيج الخديعة . 

وليست القضية دائما ما نعرف » بل صحة ما نعرف , 


فبالمعرفة تنشكل القناعة » وبالقناعة يتشكل السلوك وتتحدد 
المواقف والاعمال ٠‏ 


وليس عيبا أن نجهل الحقيقة » بعضها أو كلها . بل 
العيب في أن نظل نجهلها ٠‏ ولا مناص لنا اذا كنا صادقين 
مع أنفسنا من أن نتلمس الحقيقة دائما ونسعىاليها . ومهما 
بدأ الطريق شاقا فهي. جحديرة به » لان انسانية الانسان 
ووجوده مرتبطينالى حد كبير بال معرفقوصحتهاء أيبالحفيقة, 
ليست سة سفسطة . فلا قبمة لي أو لك اذا لم نعرف » 
واذا لم يكن ما نعرفه صحيحسا لا زغل فيه . والذي جعل 
الانسان أعلى دائما ورفعه فوقا عصرا بعد عصر ومرحلة بعد 
مرحلة هو ازدياد معرفئله وليس أزدياد قوته العضلية , 
وفوارق التقدم هي في جوهرها فوارق المعرفة . حنى القوة 
ذاتها غدت نتاج المعرفة وابئتها . وكلما ازداد في أمة عدد 
ألذين يعرفون » ازدادت: قيمتها وانسانيتها وعلت مرتبتها 
الحضارية , 


هن هنا كان البحث عن الحقيقة في ضميره هو الرغبة 
في الارتفاع » وفي اكتساب انسانية أعلى » وجود أعلى . 
وهو آيضا التصميم على الانتصار ضد الخطأ وضد الخديعة. 
فهو جوهرا تحن لكل الظروف والعوامل الني تحاول اغراق 
الانسان في الجهل تمهيدا للسيطرة عليه وتسخيره . 

بأدق : أن البحث عن الحقيقة هو البحث عن الحرية 
وأمتلاكها ٠‏ 


دور الاتحاد السوفياتي في خلق اسرائيل وصلة الشيوعية 
فكرا وعقيدة ونظاما باليهودية والصهيونية . 

ما هو هذا أالدور ... ما أخلودهة ٠.٠.6١‏ ما أهدافه ووو 
ها صلات الفكر اليهودي بالفكر الشيوعي من ماركس الى 
ليئين ... ها صلات الشيوعية بالصهيونية ... ماذا بريد 
الاتحاد السوفياتي ”في بلادنا وماذا تزيد اسرائيل ؟ 


رب سائل : ولاذا 'الاتحاد السوفياتي بالذات وليس 
الغرب » وفي معرفتنا أن الغرب هو الكسؤول ؟ 


والتجواب : ليس .في المالم العربي من يجهل دور 
الفرب ومن لم يتحدث فيه ويكتب عنه . كلنا نعرفه وربما 
باكشر مما هو فعلا . ولكن الفقة القليلة هي التي تعرفه دور 
الاتخاد السوفياتي » والذين كثبوا عنه أقل » بل لست اعدو 
الصواب اذا قلت أن الكتبة العربية تكاد أن تخلو من كتاب 
أو نشرة عن .دور الاتحاد السسوفياتي . والصحف العربية في 
ضحالتها أو ارتباطها اليساري لا تكاد تشير الى ذلك الا 
ننفا وبغير تحفيق ولا تدقيق . .حتى ليصح -القول ان العالم 
العربي في جهله دور الانحاد السوفياتي والشيوعية هو 
ضحية مؤامرة صمت كبرى ! 


أجل » مؤامرة صمت . فليس من يكتب ولا:من. يتحدث 
ولا من يبحث أو يبذل جهدا صفر آم كبر قي هذا الخقل . 
وكان:هن اثر ذلك ان جهل آلرأي العام العربي وبخاصة 
جيله الجديد الذي انقطع عن بداية الاحداث وعاش وسطها 
.وهو جيل يزداد تاثيره وفعله :مع الزمن:ويمسك بزمام 
السلظة في أكثر من بلد عربي ‏ كان من اثر ذلك أن جهل 
كل ها .يتصل بهذا الموضوع . وعبد الجهل الطريق أمام 
النشاط الشيوعي »© فكان من بعض آثاره القريبة ما نشهد 
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اليوم من صراع وتمزق وانقسنام » وسنشتهد أن لم .نصح على 
الحقيقة ونعرفها أبعد :مما شهسدنا الى اليوم ‏ خرايا. واآلاما 
وكوارث . ؤاربما بكينا غدا بصد فلسطين غير فلسطين » 
فااستقيل فافض .همجهول -داحتمالاته متعددة وكلها خطير . 


ان الرأي العام العربي اليوم .هو فريسة خداع منظم 
متصل » ولا يقنصر خطزه. على دور الشيوعية :فيه :ببسل 
يتجاوزه الى مشاركة الصهيونية »© فأحدهما يتهم الآخر » 
وكلاهما اختلف المدف أم انفق يزوع أمننا ويهسدد 
مستقمل "الحباة على أرضنا . 


واذا كان الحديث عن مسؤولية الاتحاد السوفياتي في 
خلق اسرائيل ليس جديدا تمام الجدة على القارىه ‏ وان 
تكن التنفاصيل والوقائع قد أغرقها الصمت الثقيل ‏ فسان 
دور الصهيونية في الابقاع ما. بين 'العرب:والغفرب يكاد أن 
يبكون مجهولا ».و حديثه مطويا:».والاشارة. اليه مهددة بألفقوة 
في الخفاء تتحرك بتنسيق. مركزي ‏ التوجيه والامر 'لتطمس 
هذا الدور.وتفطي عليه .وتفتمل د مثيره المتاعب ! 


وحديث الايقاع ما بين العرب والغرب هو الوجه الآخر 
للمؤامرة في قضية فاسسطين , انه الاساس الذي بنت عليه 
الصهيونية كل انتصاراتها. وما حققته الى اليوم . 

فالنتبع لتاريخ الحركة الصهيونية يستطيع أن يلمس 
بوضوح كيف انها خاولت منذ مؤتمر بال غام 18918 وبعد 
أن أخفقت في كسب السلطان العثماني والقيصر الالماني الى 
جانيها اتجهت: السبى. الفزب ‏ .بعد أن أيقنت ان حلمها “في 
تحقيق وطنها القومي مرهون بموافقة .الغرب على مخططها .- 
دلم يمنعها من أن تنجه اليه وتحاول كسسبه الى جانبها ان 
« اللاسامية » هي في أصلها موقف أوروبي من اليهود » 
وان المسيحية الاوروبية عاشت قرونا طلويلة على كراهة 
اليهود واعتبارهم مسؤولينتاريخيا عنماساة السيد المسيح. 

الم يمنع كره الغرب للصهيونية من أن تحاول فتح 'عقله 
وضميره لها . ولم بيئسبها الززمن:ولم «ينقصها. الصبر » ببل 
هي ظلت تعمل بداب وعقل وتنظيم حتى استطاعت أن تقيم 
لقياداتها بقيّادات الغرب صلات صداقة “وطيدة ها لبثت أن 
تحولت بالتدريج الىهوقف مؤيد لها في مطل بالوطنالقومي. 


كان «جهد الصهيونية قبل الجرب العالمية “الاولى منصبا 


على كسب انكلئرا حنى. استطاعت أن تحقق ذلك ونح نجحت في 
استصدار وعد بلفور عام 191 في الثاني من شهر تشرين 
الثاني » كما نجحت اليهودية الشيوعية في العام نفسه في 
استصدار وعد ليئين .لها بوطن قومي في فلسطين أيضا ! 


وحين أدركت الصهيونية بثاقب نظرها أن مركز الثقل 
في مستقبل السياسة الدولية سيكون أآمريكا نقلت اليها 
جهودها وظلت تعمل فيها حتى استطاعت ان تكسبها الى 
جانبها . وتخلل الفشل محاولات الصهيونية أكثر من مرة » 
وفي أكثر من مرحلة . غير انها ثم تياس أيضا وظلت تعمل 
نصمت ودهاء وتصميم حتى بلفت منها ما تريد ! 

في خلال ذلك » وبعد أن حققت الصهيونية نجاحها 
الاول في استصدار وعد بلفور » ثم في فتح باب الهجرة 
الى فلسطين » كانت الصهيونية تعمل جانبيا وجزئيا على 
الإيقاع بين العرب والفرب . ومشفذ صيدور الكتاب الابيض 
البريطاني عام 1904 » ثم نهاية الحرب » ثم قيام اسرائيل » 
ازداد الجهد الصهيوني في هذا الاتجاه » وتصاعد » وحددت 
الصهيونية ‏ لنفسها في جميع مؤتمراتها منذ بداية الحرب 
الثانية والى اليوم مهمتين اساسيتين : 

١‏ المزيد من الصلات بالفغرب > والمريبد من التاكيد 
عنى أهمية دورها في اتجاهي الدبموقراطية وحماية الصالح 
الاساسية للحضارة في منطقة الشرق الاوسط . 


؟ ب الكزيف هن الابقاع ها بين العرب والفرب وتفجير 
الخلافات بينهما منعا لاي القساء محتمل تثآثر به المصالح 
الصهيونية وتخشى مئه على أحلامها ومظامحها . 


ولقد ساعد الصهيونية على تلفيذ مخططها عوامل كثيرة 
لعل أهمها وابرزها غفلة العالم العربي وجهله وركضه وراء 
الاكاذيب واستسلامه للاوهام وتسليم قيادته لمفامرين كل 
همهم أن بملاً ضجيجهم الاسماع وآن يرتفع الهتاف الهم فوق 
كل اعتبار » وآن يتقدم الايمان بهم على ١يمان‏ اكرء بوطئه » 
والتمسك بالانظمة والافراد على التمسك بالارض والحرية !! 

ودافع آخر لي على الكتابة هو تسجيل ما اعرف 
بحكم تجربتي ل ويجهمسل الكثيرون هن تاريخ الاحزاب 
الشيوعية العربية وصلاتها باليهودية واسرائيل ومواقفها 
الخزية من القضية القومية عموما وفلسطين بخاصة , ولقد 


نه أل 


أوردت الوقائع بالقدر المقبول من الايجاز ©» لان الدراسات 
المفصلة تحناج الى أكثر من كناب » وهي جهد أكاديمي 
يحناجه المستقبل أما اليوم فئحن أحوج ما نكون الى توعية 
سريعة تمنعالانجراف وراءء الوهم » وتوقف الانهيار الىالقاع, 

كذلك أردت هن الكناب أن بعرض صورة سريعة 'لتلك 
الروابط التاربخية والمنصلة الى يوهنا هذا بين الشيوعية 
والصهيونية كحركئين يهوديتين تننسسافسان وتلتقيان . 
ولست أزعم انني أمسكت بسر العلاقة بيئهما ولا بعناصرها 
جميعا » فذلك ما لا قدرة لي عليه » وانما تظل حدود هذه 
الدراسة الملاحظة الدائمة والامفساك ببعض الوقائع التي 
عابشها الآخرون أذ عايشناها , 


ثمة أسرار كثيرة يطويها التاريخ وتظلمجهولة ٠‏ وأسرار 
اخرى يكشف بعضها أو كلها . الا اننا نستطيع من طريق 
اللاحظة والتامل والتحليل ومثابعة الاخداث بدقة أن نصل 
الى بعض الحقائق وان لم نصل اليها جميعا . وهذا البعض 
يكفي الآن مؤقنا » غير اننا نظل محتناجين على الدوام الى 
هن يلقي أضواء اخرى على المجهول . ودراسة بعد دراسة 
تكتمل في المكتبة العربية المعرفة حول هذا الموضوع ويفدو 
واضحا لنا ما يستعصي اليوم على افهام الكثيرين . 


وعلى أي حال » فهذه الدراسة مجرد جهسهد آولي . 


أو هي بتعبير عسكري ؛ مجرد فرقة استطلاع تتقدم 
الصفوف وتواجه الخطر . هي ليست كلالقوة ولكنها طليعة 
تجس الارض وتمهدها وتفتح الطريق كن بعدها ٠‏ 
وتبقى مسؤولية كل مثقف شجاع ان يقول كلمة . أن 
يقف في وجه الخطر . أن يدافع بشرف عما يتهدده قراصنة 
الحرية ومفتالوها . 
فهل من يتقدم ؟ 
وملاحظة لا بد منها والتاكيد عليها : 
ليس هدف هذا البحث ان بحرض على عداء اليهودية 
او يعلن موقفا لا ساميا . فنحن نحترم الادبان كلها ونضمر 
الخير للئاس جميما بلا تفريق . واللاسامية في جوهرها 
موقف أوروبي من اليهود وليست موقفا عربيا . بل الاصح 
أن يقال ان اللاسامية في بعض جوانبها موقف معاد لنا لانئا 
ساميون ايضا . ثم ان تاريخ ١‏ دية فى بلادنا لا , 
ميون آي ثم ان تاريخ اليهسودية في ب يسمح 
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بمثل :هذا الاتهام . فقد عاش اليهود قبل اسرائيل والشيوعية 
بيننا مواطنين » وكانت لهم حقوق اللواطنة كلها في كل بلد 
عربي . ولم يسمع أحد من قبل أن اليهود في هذه البقعة 
منالارض قد عانوا الاضطهاد أو واجهوا الكراهية أو التمييز. 
ولم يفجر الشكسلة سوى قيام اسرائيل والهجرة 'اليهودية 
الستمرة اليها في هكان الهجرة العربية الستمرة عنهسا . 
شعب كان شتعب . ذلك هو جوهر المأساة ', 

وليس لهذا الكتاب من هدف سوى توضيح الاخطار 
الني بواجهها شعبئنا » دهي اخظار تنتجاوز مشكلة فلسطظين 
ذاتها الى ما هو أبعد وأدهى . 

انه مجرد صوت يعلن موقفا مدافما عن النفس . مجرد 
احتجاج على أن تمضي الؤامرة في طريقها بلا حدود » ولا 
مقاومة ولا اعتراض . 

وأنا بعد راض عن مؤقفي :هذا كل الرضى © مؤمن به 
أشد الايمان » :مصمم عليه أعظم التصميم . 

وللقارىء ما يشاء . كل ما أطلبه هو أن يقراني بغير 
موقف مسبق وبغير حكم مسبق . آن يقرا بعقل مفتوح للرأي 
ونقيضه » فليس كالانفتاح ما يقود الى الممرفة ويوصل الى 
ااحقيقة ويلجم الهوى: والفرض ٠‏ 


نيحادالتادري 


لد 


لان #ارل ماركين ميد الحاخاء عرفكاي 
ماركس كان في روحه وفي اجتهاده وعمله 
ونشاطه » وفئ كل ما قام به وأعد له » فكرا 
وأشلونا شد اخلاهنا لامر اقل نين الكتي ين 
ممّن يتشد قون اليوم بأدوارهم في مولد الدولة 
اليهودية ») . 


الحاخام لويز برونس 


را 
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حواسنا هو الواقع الوحيد . 


اوكر_اليهؤدي 
والشألة الهُوديّة . 


بالمادية الدبالكتيكية » اي الجدلية . 7 ؛ النظربة حي جد لدبا علق ماين 
من الايمان بأن الطبيعة ليست تراكما عرضيا للاشياء » أو حوادث منفصلا 
بعضها عن البعض الآخر » وليست كذلك حالة سكون وجمود » ولا حركة 
وتجدد مستمرين » نتراكم فيها التغيرات الكمية ببطء ثم تؤدي الى تغين 
ظاهر وأساسي ٠.‏ ولا بتم التفير تدريجيا» بل فجأة » وبقفزات سربعة 8 
وليس التغفير ممكنا بل هو محتوم وضرورة لا مندوحة عنها ٠‏ وذلك أن 
وايجابي » ومنها عناصر تتطور كما أن فيها عناصر تضمحل ٠.‏ وفي نضال هذه 
المتضادات تكمن حقيقة التطور وقانونه الاساسي . 


ونؤمن النظرية في مادبتها » بأن العالم مادي والوجود مادي . وليست 
حوادثه سوى مظاهر مختلفة لأمادة المتحركة المحكومة هي الاخرى بقوانين 
ثابتة 5 وتوجد المادة أولا ») وخارج الادراك أو الشعور ومستفقلة عنهما ٠‏ ف 
حين أن الادراك بجيء ثانيا » وانعكاسا للمادة . فليست المادة انعكاسا 
للادراك بل العكس . والفكر نفسه نتاج المادة » والعالم المادي الذي تدركه 


هذا ملخص غير واف للنظربة » ومن الواضح انها في جدليتها » 
العالم ؛ وهو زه ما زا ن ا 


ول ٠‏ أالازم “جام لرد راله: كو روم ستل مها . 


00 


انما الودبا زهو الرد رازم نمطا ا ؟#لمادة 


"لبسنضة اطاس م لملا يا ا ورا 


والعالم رين د )| لد عدرل مواسما هو لرا وا ألو هبر ا 


الأنسان ٠‏ وبالتائي فهي نقف منها موقف العداء وتحاربها ٠‏ 


الل ريان © العيس» الله 


ا كما ره صر دز فيا 19 زر 


الاديان » والفيب » والله » وتعتقد ان هذه كلها اشياء من صنع 


ليس هذا موضوعن » وائما ' هو استطراد بسيط كان ضروريا .في 
التمهيد للحديث عن ماركس والمسألة اليهودية . 


ولد ماركس عام /181 وتوفي عام 1885 ٠‏ أبوه يهودي وجده الحاخام 
مردخاي » وقد تنصر أبوه عام 14514 بعد مولد ماركس ‏ هربا من مطاردة 
ا ل و ا و في أعماقه 
الخامية ؛ تحمل الحقد لجدميه ,رد بعد بالشيوعية عن بهودلته . 


فمن الواضح ان اليهودية تعاني » أصلا » من عقدة الاضطهاد » وتحمل 
أحقادا لا حد لها ضد كل المجتمعات الاخرى » وبخاصة ضد المجتمعات 
المسيحية والاسلامية حي ثهزمتاليهودية معهما فيجميعمعاركها التاربخية. 


ولقد ساعد الفكر اليهودي » ونمط المعيشة الخاص باليهود كطائفة في 


كل بلد حدّتبه » على لشوعء هذه العقدة » ولنموها » وابحاد ظرو فهاومبرراتها.. 


فمن البدابة » وقبل أن يكون تجميع اليهود في أحياء خاصة بهم في 
أوربا ‏ وهو ما بطلقوزعليه اسم الغيتو ‏ عملا اجباريا » كاناليهود يتجمعون 
وبمحض ارادتهم في أحيائهم الخاصة بهم » ويمتنعون عن الاندماج في 
المجتمعات الاخرى بسبب ابمانهم بالتفوق من نحو » والخوف من أن تيتلعهم. 
المسيحية في أوربا من نحو آخر ٠‏ ْ 


تقول موسوعة فالنتاين اليهودية )١(‏ 6 في لعريت الغيتو 4 أي الحي 
اليهودي : 


( مهما يكن من أمر فقد أصبحت هذه الكلمة تطلق عموما على الحي 
اليهودي ٠‏ ففي التاريخ القديم كان اليهود بحتلون طوعا ويملء حريتهم أحياء 


لد د" م ام وميه 


خاصة . وفي. القرون الوسطى وجدت الاحياء والشوارع اليهودية ‏ ابتدا 
من أواخر القرن الحادي عشر ‏ ولم. يكن الدافع الى تكتلهم دينيا أو اجتماعيا 
كما كان فيما مضى » بل ان التتجارة هي التي حملتهم على الاقامة بالقرب من 
الاسواق » والخطر جعلهم ينشدون حماية الامير الحاكم الذي كان يرغب 
في الوقت نفسه في أن يكونوا مجتمعين مما لتسهيل. مهمة! جمع الضرائب . 
ولم يتحول الحي اليهودي الى ( غيدو » اجباري الا في القرن الثالت عشر . 

ومع ان حصر اليهود في الفيتو لم يكن مقصودا » فقد كان له باتنسبة لم لهم 
أفضل النشائج » اذ هو حفظ الشعو ر الجماعي والثقافة البهودية النفليدية )) ٠‏ 


( وكانهنالك » على الغالب » سلطات معترف. بها رسميا ببن الكجتمعات 
اليهودية في أوربا في الفرون الوسطى » لتنظيم شؤونهم الخاصة » وللاتصال 
بالحكومة المدنية كهيئة موحدة . وحتى لو لم يكن لليهود دافع غير التقيد 
بمقنضيات دينهم » فانهم كانوا مضطرين في كل مكان الى انشاء مجتمعات 
خاصة بهم ليتسنى لهم ننظيم المؤسسات الدينية » والتربوية » والخيرية ٠‏ 
وكانت لهم محاكم خاصة بسبب انه كان يننظر من المدتعين اليهود أن بطبعوا 
انون التلمود المدني » ٠‏ 


ولقد اذى نجمع اليهود أو نجميعهم على مدى مئات السسئين » ونظرتهم 
الخاضة الن النفسن والآخرين » وايمانهم بأنهم شعب الله المختار » وكون 
اليهودية الديانة الوحيدة التي لا تشكل مجتمعا موحدا في دولة » الى عرقية 
من نوع فريد . فاليهود المؤمنون بتفوقهم وبأنهم الشعب المختار هم أقلية في 
جميع المجتمعات . وككل أقلية محدودة تشعر بالحاحة الى أن تكسر من 
حولها كل ما قد تحيطها به الاكثرية من أطواق اجتماعية . وهكذا شعرت 
اليهودية ‏ جزئيا ‏ بالحاجة الى الاندماج في المجتمعات البشرية هربا من 
النظرة الخاصة والمعاملة الخاصة » دون أن تكون مسستعدة. في مقابل ذلك الى 
التنازل عن موقفها الخاص وحياتها الخاصة . 


بمعنى آخر : شعرت اليهودية. بالحاجة الى أن تفتح الجتمعاتالبشرية 
من. حولها دون أن تنفتح هي عليها ٠‏ كانت تريد اندماجا يمنحها حرية أكبر 
ودون أن تنصهر ! 


وقد عبر افينيا اعد ١‏ تاجوم عو لات 1 رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 


حل 


عن هذه الحقيقة يقوله : « أن الفرض من ألدولة اليهودية هو المحافظة على 
الشعب اليهودي » وهو أمر أوفعه النحرير والاستيعاب في خطر » ٠ )1١(‏ 


ولئن لم يكن بين أبدينا من الوثائق اليوم ما يكفي لندين كارل ماركس 
بأنه ابتدع النظرية الشيوعية تعبيرا عن يهوديته » وليضعها في اطار مختلف 
ومقبول » فان النظرية الشيوعية نفسها تقدم لنا هذا الدليل » كما يقدمه 
فيما بعد تطور الحركة الشيوعية ذاته ٠‏ وليس ضروريا أن يكون ماركس قد 
وعى هذه الحقيقة وأرادها ‏ وقد يكون واعيا لها ب يكفي أن يكون ماركس 
بحكم انه يهودي الاصل قد عاش في بيئة خاصة حمثلته النظرة اليهودية 
والمشاعر اليهودية ليعبر عنهما فيما بعد قولا وعملا . ولن يستطيع الانسان 
أن يتحرر مما تلقن اياه بيئته الاولى ونشاته » وسيظل أسير الكثير من تلك 
البدايات سلبا وايجابا » بوعي وبغير وعي . 


وهكذا كان ماركس . 


, متجاوزا منتجاوزا كل أشكال ومعاني العلاقات /١‏ الانسانية الاخرى 0 عليها ٠‏ 


رب العمل ضد العامل ؛ والعامل ضد رب العمل ٠‏ العمال طبقه 
ان السو سن التي ال الا ل ا ١‏ التوردية كيين 
مواجهة غيرها . أي الحقد اليهودي في مواجهة الاضطهاد . ب 


ومن حاجة اليهودية | الى الاندماج في المجتمعات البشرية ؛ أي الى كسر 


الطبقات المستفلّة ٠‏ وهكط| وفدق ماركن» فسوماء يرن رق ست 
لعفا قل سي ا ا 1 ل ا ا ل ب ا تيت 
الحاقد وبين حاحتها آلى الخروج من العزلة 

اللسستسا امس ا الات ا 1 00001 


)١(‏ يقصد( غو لدمان (د«2 اغتراف بستمارك بتحرير اليهود عام 1 ومحاولة 1[ 2 ابهم 
في المجتمعات البشرية التي وجدوا فيها » أي جعلهم مواطنين بغير انفصال روحي . 


, 1 17 التاريخ ١‏ -؟ 
الوجهممهاءا(مها:(هماي. 0 


كان الصراع الطبقي هو التصير عن الحفد اليهودي والكراهية المتاصلة» 
كما كانت الاممية هي التعبير عن الحاجة الي كسر أطواق الحصار والخروج 
من الفيتو الاجباري » ممع البقاء فيه اختيارا !! 


ذلك هو جوهر الماركسية » أي الشيوعية ٠‏ 


وبقية نظرية ماركس لم تكن خالصة له . فقد تأثر الى حد بعيد بعدد 
من الفلاسفة الآلمان ‏ أحد من هبعل جديت في اندو الكنيك -- فد تارتن -- 
ماقي بون أولا ثم في جامعة بر لين حيت كانت الطلبة والسبظرة-53كر 
هيفل . والتحق ماركس بالمدرسة الهيغيلية لفترة من الزمن ؛ وكان له فيها 
رفاق » ثم ابتعد عنها محتفظا على حد تعبيره بالئواة العقلية لمذهب هيفل ©» 
طارحا مئه القشرة المثالية . هن 
0 


ثم أخذ من فيورباخ )١(‏ ماديته» وسافر الى باريس فالتقى فيها 0 
ببرودون الاشتراكي الفرنسي » وتقاتب في العمل وفي اتجاهه الفكريطويلا ارم 
كل ان ممحرييي لر ا و أنغلز ») ويبصدرا معا البيان الشيوعي الاج / 
عام 1864 ثم يضع ماركس فيما بعد كتابه المعروف « رأس المال » . 0 

4 


على ان في حياة ماركس زاوية لم يلق البحث عليها الضوء الا مؤخرا. 0 

فهو قد اتصل عام 5 بفيلسوف الصهيونية الاول ووأضع أساسها 2 لباب 
) الطري : موشيه هيس وعن هذا أخذ هرتزل . وقد بلغ من اعجاب ماركس 
وتأثره به أن كتب عنه فيما بعد يقول : « لقد اتخذت هذا العبقري لي مثالا 
وقدوة » لما ينحلى به من دقة التفكير واتفاق آرائه مع عقيدتي وما أومن به.. 


6 0 
ش 0 
انه رجل نضالي الفكر والسلوك » ٠‏ 


السييرية - ٠‏ تماما كما كان 0 فماركس اا النظريّة --- 


ل ب لس ب جب ل 


)1١(‏ فيورباخ فيلسوف لاني ولد عام 14.6 وتوفي عام !لما وهو الني أزاح 
الهيفيلية المثالية عن مقام السيطرة والسيادة دة ليحل م محلها في الفكر الاماني ل 


اي ل الس ا ا 
1( ل 14 
طرعزل ليخزم كه بالك 


وكان الاساس في تفكير هيس معلم ماركس » هو : 7 ان مالا يستطيع 
اليهودي الفرد أن يحصل عليه بسبب يهوديته فان الشعب اليهودي يستطيع 
الحصول عليه بسبب قوميته » . وقد حذر هيس الشعوب الاخرى من انه 
سيكون هنالك شعب آخر في النضال القادم © هو الشعب اليهودي » 
وسيخاصم هذا الشعب من يختار ويصادق من يختار » وهو قادر عملى. 
أن بضر وبنفع 5 1 
ومما يلفت النظر الى ان ماركس قد عبر بالشيوعية عن يهوديته ما 
كتبه فيما بعد الحاخام لويزر برونس » وهو أحد أقطاب الصهيونية الحديثة 
تحال 
0 ميحد 
0 « ان كارل ماركس حفيد الحاخام مردخاي ماركس » كان في روحه 
| واجتهاده وعمله ونشاطه وكل ما قام به وأعد له أشد اخلاصا لاسرائيل من 
الكثيرين ممن يتشدقون اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية » ٠‏ 


فاذا علمنا ان لليهود فكرا سريا متوارثا » وغفيدة باطنئية قلما بفصحون 
عنها » جاز انا أن نعتقد بأن شيوعية ماركس كانت تصيرا عن المسالةا اليهودية 
وحلا لها » فهي مرتبطة بها منذ البدء : منها أخذ الحقد » ولها أعطى الانقسام 
والعنف والاممية . ولم يوفر لافكاره شروط الانتشار الواسع ثم الانتصار 
في ارض المشكلة : الامبراطورية الروسية » سوى اليهود والعناصر المنحازة 
لهم في الوسيلة والغابة . وسنجد فيما بلي من البحث عرضا ينتهي بنا الى 
قيام اسرائيل ودور الاتحاد السو فياتي معتئق أفكار ماركس ومبادئه 
في قيامها . 


ال ان 
رض ل عاط ٠‏ [مثرأ صو رنة رسيب 


والشألة اليهمودشّة! 


ليس بفيدنا كثيرا أن نعود طؤيلا الى الوراء لنحدد تاربخ الوحود 
اليهودي فيروسيا وأسباب تجمعاليهود فيها» فذلك ليس مو ضو عالبحث ولن 
نذكر منه الا ما اتصل به وأعاننا على فهم أوضح للمناخ الذي انتشرت فييبه 
الشيوعية وحققت انتصارها الاول ٠.‏ 


وقد رأينا » فيما سبق »؛ أن ماركس فيا وف الشيوعية ومؤلف 
نظر بتها المادية كان يهوديا ؛ وان معلمهة هيسن بهودي أيضا » وهو واضع 
تتاب الدولة التهونية قل هرترل: 2 وعلن يد هذا الفيلسؤاف الالمانن تتلعد 


تعود جذور المسألة اليهودية في أوروبا الى الموقف المتبادل بينها وبين 
المسيحية لاسباب دينية محضة ما لبثت أن وكدت ظروفا اجتماعييسة 
واقتصادئة وثقاقية » وات:بالتالي آلى نشوع الفيعيو 
ب الحي اليهودي الخاص ‏ الذي حاء مزيجا من القسر والاختيار في وقت 
واحد : فهو أختيار بمعنى حرص النهود على المحائظة عن وحودهم الخاص 
في المجتمعات المسيحية دون أن تسمتوعيهم هذه المجتمعات » وهو قسر بمعنى 
خوف المجتمعاتالمسيحية من أن يؤدي اندماجاليهود وحريتهم ال ىاستيلاثهم 
على اقتصضصادا البلاد سسب براعتهم في التحارة وشؤون المال . ويعتقد 
« ه.اجء. ولز » في كتابه خلاصة التاريخ ان تقاليد اليهود المالية والتجارية 


ليسا سوى تراث فينيقي ٠‏ 


قولونا 


على ان بداية المسألة اليهودية فيما خص بحثنا هذا هو القرن الرابع 
عشر » حيث استوطن اليهود بولونيا بدعوة من مليكها « كازيمير: الاول » 
الذي كان متأثرا بنفوذهم . وقد دلت لقان المكتشفة في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر  ١417/5‏ م على ان اليهود تولوا فيما بين ١11/5‏ 
وه:؟١‏ سك التنقود في بؤلونيا الكبرى ا ا ة قد 
حملت الكتابات العيرية والبولونية معا . 


وقد أدى تجمع اليهود في بولونيا الى أن تقع تحت نفوذهم الاقتصادي 
في هذه المرحلة . ثم حدث عام على عهد كاترين الثانية أن اقتسمت 


. بروسيا وروسيا فيما بيئهما بولونيا » قكان من نصيب روسيا القسسم الاعظم 


من بهود بولونيا ‏ في الشطر الشرقي منها ‏ وبذلك اتصل التاريخالروسي 

بالتاريخ اليهودي وأدى ذلك فيما يعد الى أتهيار الامبراطورية الروسية 

المسيحية »6 وقيام الامنراطورية الشيوعية ذات المحتوى اليهودي محلها ! 

1 سر 221 
لاحك مناتان اللدز افيه اللتين ورثتا اليهودية رؤسيا وبروسيا» 


بدسساء : الارما هما اللتان حملنا المشكلة اليهودية ودفعتا ثمتها فيها بعت . فكارل ماركس 


سس | 


يهودي ألماني وهو افيلشوقه التدبوعية الأول :وليايسين روسي يهودي 
الاصل )١(‏ . وفي روسيا حققت الشيوعية ‏ أي اليهودية ب انتصارها 
الاول بقيام النظام الجديد عام /ا11١‏ 4 وفي المانيا حققت اليهودية انتصارها 
الثاني فمزقتها وجزات وحدتها الحرب العالمية الثانية . وبقطع النظر عن 
خطأ النئازية وحرائمها فقد كانت المانيا ‏ وما تزال ‏ ضحية البهودية سلبا 
وانجابا » معها وضدها ! 


وقي اواخر القسرن الغامن عقن د فثرة اسيم تؤلويكناى اصدزت 
الحكومة الروسية قرأرأ بلحدد لليهود أماكن أقامتهم في روسيا الكتبرى 


)١ (‏ كان الاعتقاد السائد هو أن ليئين وحده من بين الجموعة الماركسية التي قادت 
الثورة لم يكن يهوديا » وآن تكن زوجته يهودية . غير أن دراسة حديئثة صدرت عام 1956 
لكاتب يهودي أمريكي عاصر لينين ورافقه هو ( لويس فيشر ) تؤكد أن ليئين يهودي الاصل . 
وهو ما سبق وذهبت أليه من قبل مجلة فرنسا القديمة عام 1414 » وصحيفة ( الساعة » 
الباربسية ذات الاتجاه الراديكالي الاشتراكي عام 1919 2 وقالت الاخيرة أن اسم لينين 
اليهودي هو ( زيس بلوم )0 . 


1 


وتمتحهمخزية أذارة كنووتهم اللبة بما'فيهنا فر القرائب على الهو 
واقامة محاكم خاصة بهم . ولم يسمح لهم بالخروج من هذه الاماكن التي 
تشبه ألى حد كبير مستعمرات خاصة هي تجسيد لفكرة الحي اليهودي 
الخاص - الفيتو ‏ الا باذن خاص من السلطة وبقيود كانت هي ذاتها تعبيرا 
عن القسر والاختيار . وقد امندت هذه اللستعمرات من شبه جزيرة القرم 
الى بحر البلطيق » وفيها وجدت الشيوعية والصهيونية ارضهما الخصبة 
وشهدت نويات الحركنين اليهوديتين » والى هذه المناطق تعود اصول اليهود 
المقبمين في امريكا اليوم حيبث الصهيونية قوة مؤثرة » واصول اليهود الذين 
اقاموا دولة اسرائيل » واصول اليهود الذين آنشاوا جميع الح ركا تالشيوعية 
الاولى في الشرق العربي وبغير استثناء ٠‏ 


وقد حظى اليهود في روسيا » في احدى مراحل حياتهم » بقيصر 

دوسي هو اسكندر الاول ب /1198 ب 1818 ب متحهم » رفبة منه قفي ار ,م 0 

استيعابهم » الكثير من الحقوق ودون أن بفرض عليهم شيئًا . وقد استطاع سن سلإول 

اليهود على عهد هذا القيصر تحقيق قدر من السيطرة على 0 

الروسي . فلما جاء خلفه نقولا الاول ب 11/45 س 1888 ل أقدم » وبدافع. 

من مخاوفه » على الغاء الانظمة الخاصة باليهود وحرم عليهم ارتداء لباسهم زَمَوْ لذ يدم [) 

التقليدي .ما عدا المتاسبات الخاصة وفرفن الخدمة العشكرية عليهم للمرة جاع , 

الاولى . ١‏ 9/ اسم ور ١‏ 


تدابيره دمج اليهود في المجتمع الروسي وجعلهم مواطنين بدلا من أن تكونوا 
فئة مستقلة ذات وضع خاص مميئز فيه ومستقل عنه ٠‏ 


هدف اليه نقولا الاول . تماما كما ادت من قبل تدابير. سلفه اسكندر الاول 
الى غيو ماآراد بمتحهم بحق :العمل وحرية الحباة ؛ 


فقد ادت سياسة نقولا الاول الى فتح أبواب المدارس أمام اليهود 
ثم فرض عليهم التعليم الاجباري فاتاح لهم هذا أن يصبحوا فيما بعد النخبة 
الروسية المفكرة وانيجمعوا الى السيطرةالاقتصادية السيطرةالثقافية ايضاء 


قدا 


كان أخطر حدث شهده الفرن الناسع عشر ٠‏ فهي قد اتاحت للبهود » مسن 
حببث آرادت القيصربة! بالتعليم أن تدمجهم في المجتمع الروسي » أن برتفعوآ 
كثيرا فوق هذا المجتمع حيث الامية سائدة وان يمتلكوا كل أسباب التفوق 
وبالتالي قيادة الثورة ٠‏ 


وما أن اطل عهد اسكندر الثاني حتى كان اليهود قد بلغوا ذروةالسيطرة 
في روسيا ماليا و مهنيا . ففي بدهم كانت جميع أعمال الصير فة ©» وهم 
سادة المهن المختلفة ومعظم المرافق الصناعية والتجارية . 


وتابع اسكندر الثاني سياسة « التروسس » لليهود فسمح لخريجي 
الجامعات منهم بأن يشغلوا المناصب الحكومية وأن بقيموا خارج مستعمراتهم 
الخاصة . ثم اتسع القرار فشمل فئات اخرى من اليهود سمح لهم بالاقامة 
حيث بختارون من أرجاء الامبراطوربة . واستمرت هذه السياسة الروسية 
المنفتحة على اليهود بفغرض استيعابهم روسيا » حتى كانت محاولة اغتيال 
اسكندر الثاني عام 1857 فادت الى تبديل سباسته العامة واتجه بعدها الى 
النشدد وشمل هذا اليهود فيمن شمل من فثات المجتمع الروسي ٠‏ 


كان ذلك بداية التحول . فقد نقم اليهود على القيصر وأسسوا جمعية 
سرية ارهابية هي جمعية ( نارودنايا فوليا  »)‏ أي ارادة الشعب ‏ وظلوا 
ياتمرون به حتى عام 1881 حيت نجحت مؤامرة اغتياله في آذار من ذلك 
العام » وكان رؤوس الؤامرة جميعا من اليمود وفي مقدمتهم اليهودية 
(( هيسيا هيلفمان )» . وقد أعدم في هذه المؤامرة شقيق لينين الاكبر 
اتجاهه الى الثورة ٠.‏ 


أدى مصرع اسكندر الثاني الى رد فعل فوري معاد لليهود » واتخذ 
رد الفعل أشكالا متعددة : فمن الطرد والاعادة الى المستعمرات » الى القتل 
والمذابح » الى قوانين آبار الاقتصادية التي رمت الى الحد من سيطرة اليهود 
على الاقتصاد الوطني ... الخ . 


وحتى لم بالكثير من الجو الذي ساد تلك المرحلة بيجب أن نعود الى 


نذا 


المرسوم الذي اصدره اسكندر الثالث ممهدا به لقوانين آيار . بقول المرسوم 
في عرض أسباب هذه القوانين : 
ع 

« وخسلال السنوات العشرين الماضية استولى اليهود تدريجيا على 
مختلف فروع التجارة والعمل وعلى جزء كبير من الاراضي اما بشرائها أو 
بحراثتها 3 وفيما عدا بعض الحالات لم بحصر أليهود أهتمامهم كهيئة موحدة 
لانماء ثروة البلاد أو افادتها بل لسلب سكانها ولا سيما الفقراء منهم بحيلهم 
وخداعهم ٠‏ وقد عبر الشعب في أعمال العنف والسررقة عن احتجاحه ضد 
هذا السلوك . وفيما الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على الاضطرابات 
وانقاذ اليهود من الظلم والقتل فهي ترى من ناحية أخرى ان الواجب والعدل 
بحتمان عليها أن تعتمد سرعة تدابير حازمة لوضع حد لا بناله السكان من 
اضطهد اليهود ولتحرير البلاد م واختلاساتهم وهما سبب 
الاضطرابات كما هو معروف ... الخ . 


بمصرع اشكتدر الثاني وفي جو ردود الغعل هذه » والندابير المختلفة» 
وعية 


بونية تتتشران في صفوف اليهود واجوائهم  _‏ ر 
الخاصة 2ج وي الف ماوع ولد او كك 
خاصة بهم والخسلاص من اضطهاد المجتمعات اللسيحية لهم » كما كانت 80 


الشيوعبة_تصيرا آخر عن طموح اليهود الى الانتقام وتدمير القيصرية واقامة ان 


دولةة جديدة تكون لهم فيها الكلمسة الطيا حولة تستوعبهه من على لا عن ل ره 
أ ذروة السلطة وليس في حياة المجتمع !! 


وكان فيما ادت اليه ردود الفمل الروسية ضد اليهود في اعقات ضرع 0 40 
اسكندر الثاني أن خرجت جمامة مثهم بلغ عددها الائة آلاف بهودي تقر 
الى فلسطين حيث أاسست فيها بالقرب من 017 


مستدئة بها الانجاه الصهيوني وهو ما سيجيء معنا الحديث عنه بتفصيلأو فى 


وما أن أطل القرن العشرون حتى كانت روسيا مسرحا لنشاط ثوري 
أسسسه اليهود وأشرقوا عليه » وتوزعوا فيما بين تنظيماته المتعددة 
والمتضاربة أحيانا ‏ »© وقد أاستطاعت تلك التنظيمات السرية الارهابية 
فيما بين أعوام أ.ؤاس5.؟5١!‏ أن تفتال عددا من الزعماء بينهم عم القيصر . 
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ولكم سلسلة الاغتيالات وأعمال التنفيذ اليهودبان ٠:‏ ( غر شوني )» و ( يفنو 
آزيف )» ٠.‏ وقد أعدم هذا الاخير عام 4 .15 بعد أن كان نظم مؤامرة أخرى 
لاغتيال القيصر نقولا الثاني آخر القياصرة الروس ٠‏ 


ا وفي عام ه.11 قامت أول ثورة شيوعية نظمها اليهود واستطاع فيها 
تر و تسكي  )»)‏ وهو يهودي وأحد أعلام الحركة الشيوعية وابرز عناصرها 
الفكربة بعد لينين أن يصل الى رئاسة سو فيات بطرسبرغ الثوري » وحين 
ألقي عليه القبض حل محله رفيقه اليهودي « بارفوس » ونظم عددا مسن 
الاضرابات ما لبثت أن أخمدت بعنف في .؟ كاثون الاول ٠‏ 


كان اليهود الروس ‏ كما أسلفنا ‏ :قد توزعوا في عدد من المنظمات 
السرية ذا تالطابع الارهابي والثوري . وقد وقفوا في وجه جميعالاصلاحات 
التى أعقمت ثورة ١5.6‏ وقادهما القيصر نقولا الثاني واعتسرد بير 
الاصلاحية خطرا يتهدد برنا : 
وفي عام ١111‏ اقدموا على اغتيال « ستولبين » وزير القيصر الاو حو لبيسن 
الوزراء ‏ والذي اشتهر ببرنامجه الاعاس الراية نقد أعدن فجندا 
المصلح إالكبير والموصوم بالرجعية عند الشيوعيين » دستورا لروسيا » 
م غير انه ما ليث أن سقط _عريه لي أ سفت سه 


كاد السرنيُولز الرال) در ما)ه. 15ل #دالاجية 
أ عورال وود ع سهد يرأ ليرا ب( سد ف ال رطام 
“الا لصيو ) تجارئوا 0 ١‏ 

تنا أتممالوا سو ليرع مذرر المرم مالل ول رط0رفها؟. 
ممه لسنوحويوز) بانرعموة ارام لد صب فيه | 


(مرمم الما 
: سر : حطآ 8 57 0 1 .0 
سسا الأعر درطار نيه ل" وف زدا م أرامسى ا يلوا نويا 


كَقَاتَ اذارككّة اليك عا كرما و عار سرممٌ ممر اهدر 0٠‏ ,/ 

ت المارى - نلك م 7 ' 

0 و مول ع) مود سمي )ا لدود' 
و 2 ب الشيويكي وجوه حي 339 - 


دضصة اامرفرء دئر إترار باركس ف 


لنعد الآن خطوة الى الوراء : الى التنظيمات الشيوعية الاولى . 


كانت الفرقة الماركسية الاولى التي نشأت هي فرقة « تحرير العمل » 
نظمها في جنيف بسوسرا بليخانوف عام 88 وعاونه ثلاثة من اليهود هم : 
زانسولنش ٠‏ ليودوينش ٠‏ اكسلرود . وكانتمهمة الفرقة نشر آراء ماركس 
وقد حفقت بما توفر لها مسن عون التنظيمات اليهودية الخاصة في داخل 
روسيا وخارجها » بعض“مهمتها » واعتبر لينين ثم ستالين من بعده ان ما 
حققته هذه الفررقة الماركسية كان النواة الاولى وانها أدت مهمة خطيرة جدا. 
ووصف لينين كتاب بليخانوف : « دراسة حول تطور المفهوم الوحداني 
للتاريخ » المنشور عام .186 بأنه ثقف جيلا كاملا من الماركسيين الروس » . 


الا أن مهمة هذه الفرقة كانت على حد تعبير لينين ‏ هي : تأسيس 
الاشتراكية نظربا . أما الخطوة التالية في دمج الماركسية بحركة العمال فقد 


ظلت تنتظر رجلها الاقدر : لينين » اليهودي الاصل )١(‏ . 
ل ل ل ب سي 
(1) اسمه الكامل : فلاديمير ابليتش أوليانوف . 


(؟1) اسمها الجديد : أوليانوفسك . 


إلى 


اليهوديفيد و تسايف ٠‏ 


وفي عام 1١847‏ ذهب ليئين الى بطرسبرغ فأقام فيها » وانشأ حلقة 
ماركسية انضم أليها عدد وأسع من اليهود »© ثم إقام بمهمة توحيد الحلقات 
الماركسية في المدينة ب وكان يزيد عددها على العشرين فجمعها في 
« اتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة » . وظل الاتحاد بعمل بقيادة لينين 
وفي اتجاه آرائه حتى اعتقل عام 1856 » ثم ما لبث أن تبدل اتجاه الاتحاد 
بدخول عناصر جديدة فيه تولت الدعوة الى قصر نضال العمال على الجانب 
الاقتصادي » وترك السياسة للبورجوازية الحرة تتولى قيادتها وتوجيهها . 
وقد سمي هؤلاء فيما. بعد « الاقتصاديين » وحاربهم لينين بقسوة . 


بعد عامين من اعتقال لينين » وفي تشرين الاول من عام 1891 » كانت 
المستعمرات البهودية في الولايات الغربية من روسيا تشهد مولد حزب 
) الود ند)» » .أي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي ١‏ الد لديموقراطي اليهودي ٠.‏ 


ما لبثشت هذه الاحزاب والمنظمات والاتحادات العمالية والاشتر اكية أن 


896 ! التقت عام 1454 في أول محاولة لها للتجمع وعقدت جميعا مؤتمرها الاول 
اللو الززل في مدينة منسك” في آذار » وسمي : المؤتمر الاول لحزب العمال ١‏ شتر اكي 
كك 5< ن 


الدتمواقر الى فى اروس ع :جا دار رحد رن ترا اي 


المؤتمر بسبب نفيه الى سيبيريا . 


وفي أوائل عام ..14 عاد لينين من منفاه وقد اختمرت في ذهنه كما 
اختمر في ذهن العناصر الماركسية الاخرى موضوع انشاء صحيفة تنطق 
بلسان الحركات الماركسية وتغمل على توحيدها » وقد غادر روسيا لهذه 
الفاية والتقى في الخارج بليخانوف ورفاقه حيث اتفق معهم على اصدار 
صحيفة ( ايسكرا » أي الشرارة . وتألف مجلس ادارة الصحيفة من : 
بليخانوف » وزاتسوليتش » واكسلرود » وليئين » ويوتريسوف » ومارتوف. 
ثم انضم اليهم عام 19.١‏ تروتسكي ٠‏ وقامت بأمانة السر كروبسكايا 
زوجة ينين ٠‏ 


وبذلك ضم مجلس ادارة تحرير الصحيفة الشيوعية الاولى التي تولت 


يذ 


زاتسوليتش ٠‏ اكسلرود ٠‏ مارتوف ٠‏ تروتسكي ٠‏ وخامس يهودي الاصل 
هو : ليئين ٠‏ وأمينة سر يهودية هي : كروبسكايا زوجة ليئين . ولم ببق من 
أعضعء مجلس التحرير سوى اثنين غير بهوديين هما : بليخانوف ٠‏ 
5 ّ 1000000 

وبوتريسوف ٠‏ 
وقد علق مؤسسو الصحيفة عليها أملا كبيرا في جمع الحزب فكريا 
وتوحيد المنظمات المحلية » وكان لينين بقول : ان هذه الصحيفة لن تكون 
أداة دعابية وتحريض حماعية فحسب بل هي أداة للتنظيم الجماعي أيضا . 


ا 


وفي عام 11.1 انعقد في بروكسل عاصمة بلجيكا مؤتمر التوحيد اران 


الثاني بهدف جمع الحركات الماركسية كلها تحت لواء حزب العمالالاشتراكي 71 


الديمو|قراطي الذي تأسس عام 1894 »© ولم بحقق الوحدة الحزبية تماما » 
واقتصر أعضاء مو تمر ه الاول على تسعة أعضاء . 


لسلس يج الثاتي الحديك سكون عضحسوا 6 ينهم سبعة عر 

و١‏ من غير اليهود » وثلاثة وأربعين عضوا يهوديا ٠‏ واشترك فيه ممتلو” 

0 ب « البوند )» أي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي اليهودية البهودي- 
وديموقراطيو روزا لوكسميورغ الاشتراكيون وهي الآخرى يبمودية ٠‏ 
ولم بتم المؤتمر العقاده في بروكسل بسببموقفالحكومة اليك اللحركة وابعادها . 
بعض أعضائه » فانتقل الى انكلترا . وفي هذا المؤتمر انشطر أنصار لينين 
الى شطرين : البولشفيك والمنشفيك . وكان الاولون بقيادة ليئين اليهودي 
الاصل » والآخرون بقيادة مارتوف اليهودي الارهابي . وأيد الإتحاد اليهودي 
وأنصار روزا لوكسمبورغ مندثيا مارتوف » غير أنهما في عام 7 اندمجا 

فى الحزب الشيوفي واضيخ : الكل ستوعيين لبنيتيين: ! 


انتهى مؤتمر التوحيد الثاني الى انتصار لينين » وأقر المؤٌتمر برنامجه ( 
ذا الحدين : الااقصى والادنى . فاعشر برنامج الحد الاقصى ان مهمة الحزب 
الكبرى الآتية هي الثورة الاشتراكية وقلب سلطة الرأسماليين واقامة 
ديكتاتورية المروليتاريا ٠‏ واعتبر برنامج الحد الادنى أن مهمة الحزب الآنية 
هي : قلب الاو توقراطية القيصرية » واقامة الجمهورية الديموقراطية وجعل 


اند 


ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم ومحو آثار القئانة )١(‏ في الريف » 
واعادة ما اسنلب كبار الملاك من أرض الى الفلاحين . وظلت هذه الأاهداف 
برنامج الحزب في حديه الااقصى والادنى حتى المؤتمر الثامن المنعقد في 
آذار ١519‏ بعد الثورة . 


٠‏ 0 0 ل 
به المنشفيك وقد هاجمهم المؤتمر الثالث ونلعتهم بالانقسساميين »© وعام ” 15 
ب نيسبان أيضا ارس وا وك وحار لدر الر حلا و حك 5 سملارن 
لجميع المنظمات الاشتراكية : حزب العمسال الاشتراكي الديمو قراطي في 
روسيا » حزب البوند الاتحاد اليهودي صو و ور 
البولوني ‏ روزا وتسور البوود 6 المتتلمة الاعبتز اكب الكرووار اليه 
في ليتوتيا ٠‏ . لسرن إه سما ل |دجويراط (لبرلون) . 2 راف تعبررخ 


وكان العقاد موّتمر الحزب الرابع في أعقاب هزدمة ثورة ه. ذا © تلك 
التي قادها اليهود » ولعب فيها ترونسكي وبار فوس اليهوديان دورا خطيرا. 
7 5 لمم م 0 00 
غير انها ما لبثت أن أخمدت . 


وفي عام 11.1 أيار ‏ حزيران ‏ انعقد في لندن مؤتمر الحزبالخامس 
والأكير فطل الثويةة 4 وتعظر هوا [ تلد ريق عن الللسفاته بوعلنة ليق 
و11 من المنشفيك بزعامة مارتوف » و 5 من الديمو قراطيين الاشتراكيين 
تتزعمهم روزا لوكسمبورغ » و 0ه من الاتحاد اليهودي بتزعمهم رفالهيل 
ابرامق فيتكن وم +1١‏ البير ساغو لدمان©. و89 :من الديدو قراطيين الاشثر اكنين 
الليتوانيين بتزعمهم دانيشفسكي - هرمان ‏ » وكانت قيادات هذهالمنظمات 
جميعا لليهود : لينين ٠‏ مارتوف ٠‏ روزا لوكسمورغ ٠‏ ابراموفيتش. البيبير ٠+‏ 
دانيشفسكي ٠‏ وضم المؤتمر من أصل 96؟ مندوبا 52١‏ يهوديا و 1١11‏ مسن 
أصل غير يهودي ! 


وأعقب هذا الم تمر أصدآأر صحيفتين : صحيفة «( بروليتاريا ( وتمثل 


. امتلاك الفلاح مع الارض‎ )1١( 


5 


اليهود ما عدا بروفنسكي . وصحيفة « فغولوس سوسيال دبموكرات » 
أي صوت الاشتراكي الديموقراصضي ‏ ويحررها مارتوف وبليخائنوف 
واكسلرود ودان ومارتيئوف تيكل » وكلهم بهود ما عدا بليخانوف . 
ثم أصدر تروتسكي ‏ اليهودي أيضا  !‏ في نفسن العام 19.4 صحيفة 


عناصر يهودية » كما كانت المنظمات الماركسية 
:ويقيادتهما ٠‏ 


ف وفي عام ١911٠.‏ غدت صحيفة « الديمو قراطية الاشتراكية » صحيفة 
ودان من المنشفيك » أما صحيفة تروتسكي « فيينا برافدا » فاعتبرت 
والاشثراف عليها . 


ومضت أعوام 191541١95154 1١91(1١‏ »2 حتى ١515‏ في التنظيم 
والدعوة والتهيئة والخلافات » غير ان الثورة جاءت برغم كل ذلك مفاجئة 
للكل » وأقرب من تنصور وتقدير أكثر العناصر الماركسية تفاؤلا 3 


ففي عام ١517‏ » ونتيحة ضعف النظام القيصري »© وتكاثر المؤامرات 
ضدكه» والحرب اللمهلكة التي كان يخوضها على الجبهة الالمانية » بدات 
اضطرابات ١‏ كانون الثاني في موسكو وظلت تنتشر وتستفحل وقتسسع حتى 
بلغت حد الثورة في شباط 1119 . ولم تكن الثورة في بدايتها شيوعية » 
بل ديموقراطية ذات اتجاه اصلاحي . وزقد اتخذت الحكومة الموقتة برئاسة 
الامير لفوف # وقد انضم اليها كي رنسكي وهو يهودي أيضا ممشلا 
للاشتراكيين الديمو قراطيين ‏ بعض التدابير الاولية للتهدئة وفي ظنها 
انها تفمل ذلك اصلحة رزوسنا »: فكانت النفيحة * الفورة + وثمل الخطر تلك 
التدابير هو قرارها باعادة جميع المنفيين في سيبيريا والسماح لمن كان يقيم 
في الخارج بالعودة ٠.‏ فماذأ كانت النتيجة ؟ 


سه عاد لينين ب في نيسان 1411 ب من سوبسرا عبر خطوط النار بطريق 
ألمانيا ويمعرفة السلطات الالمانية لتنخريب المجهود الحربي الروسي مع رفاقه: 
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مارتوف » رادك » كامينيف . ٠.‏ الخ ٠‏ وكانت عودة لبنين بمفاوضات طويلة 
مع الساطات الالمانية قام بها اليبهودي الدكنور ( هلفاند » في ستوكهولم » 
واليهودي ١‏ غرينتزكي » في كوينهاغن ٠‏ 


م وعاد من نيويورك : تروتسكي مع مئات من الشيوعيين اليهود ٠٠‏ 


2 وقد بلغ عدد اللاجئين الذين سمحت الحكومة الجديدة بعودتهم تسعين 


ألف روسي » معظمهم من المثقفين اليهود ! 


وفي نيسان اجتمع البلاشفة برئاسة لينين ووضعوا مخططا لتحويل 
الثورة لمصلحتهم ومصادرتها . ولم تمض شهور اقليلة حتىاستطاع البلشفيك 
الاستيلاء على السلطة في شهر تشرين الاول 11117 » واعتقلوا الحكومة 
الموقتة برئاسة كير نسكي » وغدت السلطة بكاملها في بد لينين وأنصاره : 
وباستيلاء الشيوعيين على السلطة انتهت مرحلة تميزت بأربع علامات : 


ته ١ل‏ قيادة العناصر اليهودية للحلقات الماركسية أولا » ثم لاننظيماتها 
وصحفها ثانيا » واستيلائها على نيار الثورة بعد أن عملت طويلا في اذكاء 
نارها وتسعبيرها » والتحريض عليها . 

74 ؟ ل بخلافات وانقسامات العناصر التالية : منشفيك ٠‏ بلشفيك . 
ديموقراطيي روزا لوكسمبرغ ٠‏ حزب اليوند ‏ الاتحاد اليهودي ب الخ ... 
ولم تكن الخلافات الفكرية ولا الانقسام التنظيمي ‏ في الجوهر ‏ خلافا . 
حول الهدف والغاية بل خلافا في الوسائل والاساليب ٠‏ 

كما ب باتحاد معظم هذه النيارات » بعد استيلاء البلشفيك على الثورة 
وتحويلها لمصلحنهم » والتقاء عناصرها جميعا تقريبا في جهاز مركري واحد 
حكم روسها بقوة الحديد والنار ٠‏ 


' ؛: - يتمويل اللبيهود للحركة البسارية عموما » وبكل اتجاهاتها وتفرعاتها 
وانقساماتها » وكان هذا أحد عوامل نجاحها . 


0 


0 ونحب أن نقف قليلا عند هذه النقطة » فلم يسبق أن عرضنا لها فيما 
تقدم من البحث . 


ففي تقرير رفعته المخابرات الاميركية عام 1117 الى جميع الدول 
الديمو قراطية الكبرى وبينها وفرنسا وانكلترا » يقول التقرير : 
« في شباط 1411 علمنا للمرة الاولى بأن هناك نورة تهيا في روسيا 
واكنشغنا بأن الاشخاص والبيوتات النالية مرتبطة بهذا العمل التخريبي : 
© جاكوب شيف ٠‏ 
© مورتيموف شيف ٠‏ 
© كوهين ولويب وشركاه ٠‏ 
© أدتوكامن ٠‏ 
© فيليكس واربورغ ٠‏ 
© جيروم هاهدر ٠‏ 
© كاغنهايم «4 
© ماكس بروتيئنغ » . 
ثم صرح جاكوب شيف الليونير اليهودي بأن الثورة الروسية نجحت 
بفضل دعمه المالي » وقال: انه عمل على تحضيرها مع تروتسكي ٠.‏ وفي 
ستوكهولم كان اليهودي ١‏ ماكس واربورغ » ينفق بسخاء على هدم النظسام 
القيصري بسبب عدائه لليهود ٠‏ ثم انضم الى صنه المجموعة من أصحاب 
الملابين اليهود « والف أشبورغ » و١‏ جيغولوفسكي ) الذي تروج ابنئنه 
نر وفسكي ٠‏ 
وتشير مجلة فرنسا القديمة الى ارتباط البيوتات المالية اليهودية 
التالية: 
كاهن » لوب وشر كاه في أمريكا » لازار في باريس . غونسيرغ في 
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بتروغراد  »‏ باريس ‏ موسكو ٠‏ سباير في لندن ‏ نيورك - فرانكفورتم 
بنك نيي في ستوكهولم ٠‏ : 

وبارتباط هذه البيوتات ودعم بعضها ال مائي اللكشوف والمعروف للحركة. 
البلشفية يتضحانها ليست سوىحركة يهودية سرية يربطها ويوجهها التمويل. 
اليهودي » فضلا عن القيادات اليهودية : فكرا وتنظيما ! 


وتؤكد صحيفة فرنسا القديمة في عددها رقم ه١1‏ الصادر عام 1119 
هذا الفصل بعض النصوص الثبتة ماخوذة عن الجلة فوتوغرافيا وبالنص 
الارتسسدئ: + ' 

في أعقاب نجاح الثورة واستيلاء الشيوعيين على السلطة تمت ثلاثة. 
أحداث ذات صلة بموضوعنا الاساسي . هذه الاحداث كانت : 


١‏ قرارا أصدره لبئين بتجريم العداء لليهود . وقد أعتسر ينين 
هلاه الجرمة متناقباعلبها » وكان قزازه هذا ترا عن مر فسان الثورة. 
بالجميل ليهود روسيا في دورهم الاساسي بتقويض النظام القيصري 7 وان 
كان لبنيق. قد :امطى لقزارة .هذا معت أثهاء اللاسسافية + اى ألو قف المستادي. 
امود ومنت هد الوقفه قر راهن المزع الاقخ رظنا بلاحط عن 
آن هذا القران نهودئ الجوهر ؛ لانه وحيف الطرف ٠‏ فهو قد انهى «اغيتو # 
القسر » ولم ينه « غيتو » الاختيار . أي أنه ألفى الموقف الرسمي والمجتمعي, 


؟ ب أعلانا أصدره ليئين أيضا يعد فيه بنأيبد اقامةا وطن قومي لليهود 
في فلسطين ٠‏ وكان ذلك في نفس المرحلة الزمنية التي أصدر فيها بلفور : 
الانكليزي وعده المشهور ٠‏ فحققت البهودية بذلك انتصسارين في اتجاهين 
مسخنتلفين ويقوتبن متناقصتين . وكان هذا اموضوع نقطة الالتقاء الوحيدة. 
عام /1411 بين الشيوعية والرأسمالية الفربية ٠‏ تماما كما كان ملتقاهما 
الوحيد عام م1596 ثم عام /1951 ٠.‏ وربما في المستقيل ! 


7 التاريخ السري ‏ ؟ 


؟ ب مؤتمرا أوصت بعقده اللجنة المركزية للحزب لتحديد اتجاه 
ومبادىء السياسة السو فياتية في منطقة الشرق الاوسط بوجه عام » وتجاه 
المسلمين بوجه خاص . وقد أوكلت اللجنة الى الثوري ( رأدك )» وهو يهودي 
ورفيق ليئين © مهمة صيافة نداء الؤثمر والاشراف على موضوغاتة ٠.‏ كما 
تولى رئاسة المؤتمر زينوفييف » وهو يهودي أيضا . وقد جاءت المقررات 
والنداء الى المسلمين طبقا لما توخى اليهود » وورقعه عن هنغفاريا بيلا كون » 
وعن فرنسا روزمار » وعن أمربكا ريه » وعن روسيا رادك » وعن النمسا 
شناين هارد » وعن هولنده جانسين » وعن اليلقان شابلين ٠‏ وجميع هو لاع 
كانوا يهودا . وكان في النداء اليهودي الى المسلمين تحريض على الفرب » 
وحديثه مبكر عن البترول . 


كان انتصار الثورة الشيوعية في الجوهر انتصارا يهوديا ضد 
القيصرية . وقد اطلقت الثورة بد اليهود السوفيات اطلاقا كاملا » وظمر 
اليهود في الحياة العامة وعلى جميع المستويات في وقت وأحد العارمء 
الآداب » الفئون . وكانوأ د ن طاقات حسيسسة هائلة » وضعوها ف ج 
الشلورة. 


لقد هدم الانطلاق جدران الاحياء اليهودية المنعزلة » واتاح لثقافة 
جديدة أن تردهر . وكانت هذه الثقافة الجدبدة ثابتة ونشيطة : مدارس »4 
صحف » مسارح يهودية » وتعاونيات صناعية وزراعية اخذت تظهر في طول 
روسيا الغربية وعرضها . وقد ضمت المدارس الني تعلم اللفة (« اليدية » 
لغة اليهود في روسيا  7١‏ /ز من أطفال اليهود في أوكرانيا وروسيا 
البيضاء . كما أسسوا ١١‏ مسرحا يهوديا » وثلاث صحف يومية » وبلغ عدد 
نسسخ المطبوعات ١‏ الليدية )) ١ ١؟0 ...٠‏ نسخة » وكثر عدد المجالسالوطنية 
اليهودية فلغت /!ا؟ مجلسا عام ؟1919 في روسيا البيضاء و 11١‏ في 
أوكرانيا » وتالفت فروع يهودية انبئقت عسن منظمات الحزب ووزارات 
ومؤسسات ثقافيية .٠..‏ الخ ٠‏ 


ومن أعماق الضممير الشعبي ظهرت معطبيات جديدة راحت تتنفذى من 
منابع الفولكلور اليهودي : رهط من الرسامبين مانيه » كاتز » شاغال - 
وآخر من الكتاب والشعراء باللغة ( اليدية  »)‏ ماركيش » كفتكو » فلبكن »> 
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بغيفر » وكثيرون غيرهم 2 

ذلك هو الارث الذي خلفه لينين فيما خص اليهود ٠ )١(‏ 

وحتى وفاة لينين عام ١155‏ - كانون الثاني كان اليهود ما زالوا 
مسيطرين على قيادة واتجاه الحركة الشيوعية في روسيا والخارج ٠‏ ولم 
يكن ذلك مخفيا ولا بعيدا عن أعين المراقبين » ولا مجهولا من الصحافة 
العالمية » فقد طالما أشارت أليه وتحدثت عنه واستو قفها من الثورة ظاهرتها' 
اليهودية . وقد نشرت صحيفة «الساعة» الباريسية الاشتراكية الراديكاقية 
عام /1111 في شهر تشرين الاول أي شهر انتصار الثورة تقول : 

« لسسنا أعداء للسامية » ولكننا لا نستطيع أن نمتنع عن ابداء ملاحظة. 
صغيرة عن تركيب مجلس السو فيات في بتروغراد وأصل الذين يتألفمنهم م 


ان الاسم الحقيقي ل « ستيكلوف ) مصدر الامر رقم واحد للجيش, 


الروسي وهو الامر الذي قضى على الانضباط فيه » هو ( ناهينسكس ». 
وهو يهودي ألاني ٠‏ 


اللدود لكي رنسكي الآن هو فيلدمان » وهو يهودي ٠‏ 


ومن الاربعة أعضاء في مجلس السوفيات ألذين زاروآا مؤخرآا أوروا 
الغربية اثنان هما : (غولدنبر غ» و «اهرليش» وكلاهما يهودي الماني الاصل٠‏ 


وكان الوسيط بين لينين والمانيا في ستوكهوام اليهودي الدكتور 
« هلفانف » وقد تستر باسم بافيوس . وفي كوبنهاغن اليهودي «غرينتزكي» 
واسمه الحقيقي « فيرستنبورغ » (؟) . 


)1١(‏ الشكلة اليهودية في الاتحاد السوفياتي . جريدة « لوموند » الفرنسية علد. 
رقم 159 آيلول 15519 . 

(؟ ) الوساطة التي انتهت بالسماح للينين بالعودة الى روسيا عبر خطوط النار ليقود 
الثورة » في مقابل أن يشل المجهود الحربي القيصري ويعقد الصلح مع المانيا ويعطيها فرصةه 
التركيز على الجبهات الاخرى مع الغرب ٠‏ | 


0 


ا 
لدللل” : : 
ليليرم© , 3 بد بابر م 
والثلائة الذين يتلون لينين في مجلس السوفيات هم : زينوفييف » 
وترونسكي » وكاميئيف » وجميعهم من اليهود ©» وأسماوٌهم الحقيقية هي 
| بالترتيب : ابفلبوم » برونشتاين » روزنفيلد ٠‏ 
من : غوتز » هاندئزمان » لبيير » دوهن » كروشمال » وجميعهم من اليهود . 
ونستطيع أن نضيف اليهم غور » وميتسكوفسكي » فكلاهما يهودي» واسمهما 
الحقيقي هو : غولدمان وغولدبرغ . 
أن هذه الاسماء كافية لتكشف أن قادة السوفييت هم من اليهود 
الاكان ب كثريتهم العظمى ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الاسماء نستطيع أن نعدد أيضا : ماشتور واسمه 
الحقيقي ‏ أي اليهودي ‏ زيدربلوم ٠‏ سوخانوف واسمه الحقيقي هيمر . 
زيفورسكي واسمه الحفيقي كراشمان . ميشكوفسكي واسمه السابق 
هولاندر ٠‏ لاران واسمه الحقبقي ليومر ٠‏ بوغدائر » سيغر ٠٠‏ الخ. 


أما ليئين فالكل يعرف أن أسمه هو ( زيدريلوم » ٠.‏ ولقد أدخلت 
الحكومة الموقتة في روسيا » في مجلس الشسيوخ الذي هو في نفس الوقت 
مجلس الدولة ومحكمة النقض تسعة بهود دفعة واحدة ([) . 


وفي اللجنة التنفيذية في مكتب السوفييت في بتروغراد يوجد 69 
يهوديا ٠‏ » 


ولقد ظل لليهود سيطرة شبه مطلقة على الثورة وقيادتها حتى وفاة 
ليئين » وبو فاته آذنت شمس اليهودية بال مغفيب . فسستالين الذي تقدم لقيادنها 
اتخذ صراعه على السلطة أتحاه معاداة اليهود سسيب أن اليهود زاحموه 


)١(‏ حكومة كيرسيكي الموقتة التي قامت في أعقاب الثورة على القيصرية بعد حكومة 
الامير لفوف وكان عضوا بها ثم أطاح بها البلاشفة واستولو؟ على قيادة الثورة كلها, وكير نسكي 
بهودي أنضا , 
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ل 7 امج 
حسى لعي :لمر رز اراب زم: 
سم ماد 


وعملوا على أاقصائه بدءا من تروتسكي وانتهاء برادك » مروراأ بز ينو فييف 
وكامعيف + ال كن القائمة .+ 


لم يكن ستالين معاديا لليهود بالطبع » فهو شيوعي أولا وقد نشأ في 
قلب حركة قادها وغذاها اليهود » وانما هي طبيعة الصراع ساقته الى عداء 
العناصر اليهودية بحكم أنهم كانوا العناصر الابرز والاقدر والاكفا » والمنافسين 
الوحيدين له » وقد تمكن من تصفيتهم واحدا بعد آخر. . وهنالك من يعتقد 
أن بعض أسباب تأبيد ستالين لانشاء دولة في فلسطين يعود الى رغبته في 
التخلص من يهود الداخل والتحرر من نفوذهم الفكري وتأثيرهم في اتجاهات 
الحزب . 


على أنه مهما تكن أسباب التأبيد ‏ وهو ما سنناقشه فيما بعد فقد 
كان موقفا منسجما مع حقائق الحركة الشيوعية وجوهرها » وليس كما 
يرعم البعض منافيا لها ولا مخالقا لمبادثها . فالشيوعية مذهب يهودي أرادت 
به اليهودية أن تكسر أطواق الحصار من حولها وأن تفتح المجتمعات الغلقة 
عليهاه دون أن تنفتح هي بالمقايل ٠‏ فكان بدهيا أن يلفى قيام الدولة اليهودية : 
اسرائيل » تاييد الحركةا اليهودية الاولى : الشيوعية » وأن تعمل الصهيونية 
والشيوعية بتنسيق متقن داخل وخارج الامم المنحدة طوال عشرين عاما » 
متجاوزا كل منهما في موقفه من الآخر كل مظاهر العداء الفكري » وكل 
أسباب الخلاف » مصطنعة كانت أم حقيقية ! 


يذرا 


الشيوعية - اليهوديسّة 
لان أورويا الشقيّة 


ولم تقتصر نشأة الحركة الشيوعية بهوديا على روسيا . ولا هي ظلت 
في اطارها الروسي اللمحلي . فالشيوعية أصلا هي حركة أممية لا وطنية 
ومغادبة للقومية :.. هدقها إذابة كل .ما هو ثومي ووطنى' تدمح :في حركة 
عالمية تقسم البشريةا كلها أمتين : أمة العمال وامة أرباب العمل » امة 
للستفلين وآمة الستفلين ٠‏ من هنا كانت الشيوعية حركة مترابطة) يقندها 
ولاء وحيد © وتوجهها قيادة مركزية صارمة هدفها أن تقيم الدولة العالمية 
بالثورة العالمية » وأآن تجمع من حول المركز الذي هو روسيا ‏ وكان يمكن 
'آن يكون أي بلد آخر لو نجحت الثورة فيه كل اقوى الثورة ونشاطها . 
وحين. تحتق هدفها: البعيد كون العالم “قد الثيق الى اقامسة 'دولة عظي .. 
واحدة » شف في الذروة منه روسيا » وفي الذروة من روسيا قيادات 
وعناصر ومفكرو الامة اليهودية اأتفوقة ! 


. ولو نحن دققنا في قيادات الحركات الشيوعية الاخرى خارج روسياء 
الوجدناها غاصة باليهود أو بهودية الاكثرية © أو بهودية بتمامها . 


كذلك اذا نحن دققنا في الثورات الشيوعية الاخرى » ما أخفق منها 
الفكر والمحتوى. تماما كما كان حال الثورة الشيوعية في الاتحاد السو فياتي 


0 
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ففي المانيا » وبعد نجاح الثورة الشيوعية الاولى عام /1911 »© قامت 
'نورة شيوعية مماثلة قادتها ( روزا لوكسصورغ » اليهودية » وكانت هذه قد 
شاركت وأسهمت في النشاط الشيوعي مع التنظيمات الماركسية الاولى 
خارج الاتحاد السوفياتي 4 وضمها معها الممل المشترك » والموحد في بعض 
المراحل . 


قامت الثورة الالمانية عام ١91.‏ وكان للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الذي بقوده اليهود دور في تهيثة عوامل الثورة وأسيابها وجوها النفسي . 
وفي ” تشرين الثاني أعلنت القوات البحرية العصيان في ميناء كييل وتلا 
ذلك شفب شعبي قاده الاشتراكيون وانتهى الى تنازل القيصر « غليوم 
الثاني » ثم اعلان قيام جمهورية اشتراكية المانية في تشر بن الثاني من عام 
4 . وسارع الحزب الاشتراكي الى الموافقة على عقد هدنة مم الحلفاء » 
وحتى يضمن استمراره في الحكم أمر بتسريح القوات المسلحة » وأدى هذا 
الى اضعاف موقف ألانيا تحاه الحلفاء وبدلا من الهدنة انتهت الحرب 
بالتسليم » مما جعل الشعب الالماني ينقم على اليهود ويرى فيهم طابورا 
خامسا وعناصر تخريب مستمر. وقد أافسح هذا المجال فيما بعد الى انتشار 
الحركة النازية واقبال الشعب الالماني عليها وتأبيدها في موقفها من اليهود 
انتقاما منهم لموقفهم في نهاية الحرب العالمية الاولى وما الحقوه بثورة 
الاشتراكيين من خراب أدى الى التسليم ٠.‏ 


وكما حدث في روسيا حدث في المانيا . فسرعان ما تقدمت العناصر 
الاكثر تطرفا في الحركة الاشتراكية للاستيلاء على الثورة ٠.‏ وتحرك أنصار 
« روزا لوكسمبورغ » اليهودية بسرعة » وقامت عصابتها المسماة « عصبة 
سبارتاكوس » في كانون الثاني من عام 1119 بثورة دامية ضد الثورة 
ولسوقها أكثر في اتجاه التطرف »© غير أنها قمعت ثم أعدمت « روزا 
لوكسمبورغ » ٠.‏ 


وقد أوفدت الاممية الشيوعية ( كارل رادك )) لقيادة الحزب الشيوعي 
الالماني في اعقاب فشل روزا لوكسسمبورغ »ثم تبعته ( روث فييشر )) وكلاهما 
.بهودي 000 
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في نفس المرحلة التي قام بها الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة 
العناصر اليهودية وتخطيطها بثورتهم في آمانيا » قام يهودي شيوعي آخر هو 
«( بيلاكون » بثورة مماثلة في هنغاريا ٠‏ وكان هذا عام 19515 ٠‏ وقد أعقب 
الثورة مجازر مرعمةا ذهب ذ ضحيتها عشرات آلاف الواطنين من تجار وملاكين 
وأصحاب حرف وضباط عسكريين وكهنة وأطباء ومحامين .. الخ. 


وكان « بيلاكون » هذا قد اشترك في ثورة روسيا » ومنها أتجه بعد 
نجاحها الى المجر بجواز سفر مزور » واستطاع في فترة قصيرة أن يقلب 
نظام الحكم ويصبح دكتاتورها الاحمر. وقد عمد كما فعلت كل ثورة شيوعية 
الى مصادرة الاملاك الخاصة بالقوة وبلا استثناء . وأقام في بداية حكمه 
جبهة مشتركة مع الديمقراطيين الاشتراكيين غير أنه ما لبث أن استنفدهم 
وانغرد بالسلطة وأمتّم المصارف وكل المصالح التي يزيد ما تستخدم على 
هائتي موظف » وما يزيد على ألف فدان من الارض » وكل الابنية » واباح 
الحمامات الخاصة للعامة كليوم سبت وحدد الالمسة الشخصية سذلنين . 
وزوجي أحذية وأربعة أجربةا وأربعة قمصان » وصادر الحلى والجواهر وعزل 
'نخبة المجتمع مدنيا وسياسياء وكا نالحصاد مجاعة عامة انتهت الى اسقاط 
يبلاكون » فماد الى روسيا ليتسلم فيها ادارة منظمة الارهاب في 
الحنوب منها ٠‏ 


وفي بلدان أوروبا الشرقية الاخرى لم يكن اليهود أقل نفوذا أو ارتباطا 
بالحركة أ لشيوعية ٠‏ 


ففي رومانيا كانت سكرتيرة الحزب اليهودية « أننَا بأوكر » ورقد ولدت 
أخوتها الى انتزائيل واستتوطتها .عائت .رديجا امن الزمن في .اطريكا 4 تم 
استطاعت أن تبلغ ذروة السلطة في الحزب الشيوعي الذي تسلم الحكم في 
'أعتناب الحرب العالمية الثانية من الحيشن الاحمر . 


وفي بولونيا ظل بحكمها الى فترة غير بعيدة أربعة بهود وهم : مينك » 


«وسكرييزفسكي » ومودزيلفسكي » وبرمان ٠‏ والاخير كان بعيش في روسيا 
:نم اختارته موسكو ليكون حاكم بولونيا الخفي بعد الحرب . 
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وفي المجر ‏ بعد الحرب الثانية ‏ ظل يحكمها طويلا الثلائي اليهودي ١‏ 
الى السلطة كما جاء في بلدان أوريا الشرقية الاخرىبحراب الجيش الاحمر.. 


وفي تشيكوساو فاكيا استطاع اليهودي « سلانسكي » أن يفرض عليها 
:ديكتاتورية حمراء اخرى . ثم شملته حملة تطهير ولكن الذين حاكموه كانوا 
أيضا من اليهود : ستيفان رايتز وغيره . وظلت تشيكوسلوفاكيا حتى اليوم 
تحت سلطة اليهود الشيوعيين ٠‏ وقد تمكن هؤلاء من تنظيم مساعيدة اسراثيل 
عام 1444 عسكريا ويشريا وأمدوها بالكثير من اسياب القوة ٠‏ ثم صاروا 
يمدونها بعد ذلك بكل انباء صفقات التسلح الشيوعي الي البلدان العربية » 
ومواقع جيوشها وكفاءتها وتنظيماتها » وكل ما اتصل باسرارها العسكرية ٠.‏ 
والى جهود هؤلاء بالاضافة الى العوامل الاخرى ‏ بعود الفضل فيما حققت 
اسرائيل من نصر عسكري خاطف عام 1905 » ثم عام /1951 !! 


ومن العجيب حين نبحث عن أصول وزراء المعارف في جميع بلدان 
أوربا الشرقية اليوم » أن نجدهم بهودآا وبفير استثناء. ويرجع حرص اليهود 
على هذه الوزارة بالذات الى حرصهم على توجيه النشء وصيافة افكاره 
وعقله وفق مخططهم السري : الشيوعي مرة »© والصهيوني مرة © وهو في 
الحالين واحد ! 


لفق 


عن الصّهيُونيَة ... 
وَسِيَّاسَة العزل ؟ 


رأينا فيما سبق كيف أن اليهود هم الذين ابتكروا الشيوعية أولا » ثم 
أمدوها فكرا وعناصر قيادية وشجعوها بالمال ووفروا لها داخل روسيا 
وَخَارِحَها كل اسيات" الالتضارفحتن يحققت اول تحاخها فدحرث الامبراطوربة 
الروسية القديمة وأقامت مكانها امبراطوريتها الجديدة » تلك التي يستطيع 
في ظلها أن يأمن اليهود وأن يحققوا أحلام الفوز ومطامع السلطة . 


على أن اغتيال اسكندر الثاني وما اعقبه من ردود الفعل اليهودي 
والروسي معا ‏ وهو الذي أوجد المناخ اللملائم لنشاط الحركة الشيوعية 
فيما بعد قد شجع بعض اليهود على الخروج من روسبيا هربا وخوفا » 
ولم يسمح لهم يان يستوطنوا يوثندا فاتجه بعضهم الى افريقيا » وبعضهم 
الى أوربا الغربية » ويعضهم انه لمكن ابارقدار بعد لزاني اماجردا ار 
فلسطين من هؤلاء بثلانة آلاف يهودي ٠‏ 


وكانت أولىي بوادر الحركة الصهيونية انشاء مستعمرة قرب يافا عام 
4م باسم ممع ها مملطءل8 ع وفي نفس العام أنشئت في روسيا حركة 
حب صهيون باسم مماعطآا وططاطت ع ونظم أتباعها أنفسهم في جمعيات 
عرفت باسم ( أحباء صهيون )) واستطاع هؤلاء أن يحصلوا على اعتراف 
رسمي بهم عام 1١85٠١‏ باسم جمعية دعم الزراعبيين والحرفيين اليهود في 
فلسطين وسورية . غير أن هذه الحركة الصهيونية الوليدة لم نتم لها أن 
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تنتشر ولا أن تكون ذات أثر فعال في حياة اليهود بالرغم من كل جهود 
المفكرين منهم » وعلى الاخص « ليوبينسكر » ( 1851-185١‏ )الذي قدّم 
"في كتاب «التحرر الذاتي» تصورا لحل المشكلة اليهودية أساسه أن يتجمعوآأ 
كأمة في فلسطين أو غيرها . واكد « ليوبينسكر » على ضرورة واهمية 
المبادرة اليهودية في حل مشكلتهم » وقال « أن اللاسامية ستظل ما دمنا لا 
“نملك وطنا قوميا خاصا . وان التحرر الحقيقي بكمن في خلق قومية يهودية 
للشعب اليهودي بحيث يعيش على أرض واحدة محددة »© . 


لم تلاق الدعوة رواجها المطلوب وكان عليها أن تنتظر سنوات آخرى 
حتى عام ١4895‏ حيث وافتها قيادة مدربة وخبيرة وذات ,قدرة خارقة على 
"العمل وكسب الانصار للهدف اليهودي . هذه القيادة هي «تيودور هرتزل» 
اليهودي المجري »© الذي تلقتّى دراسته في فيينا وتتلمذ على أفكار « موشى 
هيش » معلم ماركسس »© ويسسطها . 


تببورؤ رهزل - .18:1 11.5 


كان هرتزل حقوقيا » الا أنه عمل في الصحافة مراسلا في باريس 
الصحيفة : 72558 ونومغ ودولط التي تصدر في فيينا . وقد أثارته موجة 
'اللاسامية التي اجتاحت أوريا » وبخاصة فرانسا في أعقاب قضية دريفوس 
عام 185 © فوضع دراسة بعنوان «الدولة اليهودية» استقى فكرتها الاولى 
وعنوانها وخطوطها العامة من « هيس » ودعا فيها الى أن تساعد بريطانيا 
على استعمار يهودي للارجنتين أو فلسطين . وقد نشر دراسته هذه عام 
)> فأثارت اهتماما واسعا ء معها وضدها » الا أن معظم الرأي العام 
اليهودي انجذب اليها . وفي آب من عام 17 استطاع هرتزل أن بيجمع 
في مدينة « يال » بسويسرا أول مؤتمر صهيوني حدد فيه رسالته ببرنامج 
عذي ثلاثة أهداف : 


٠ ل استعمار يهودي لفلسطين منظم وعلى نطاق واسع‎ ١ 
٠ ؟ ل الحصول على حق شرعي معترف به دوليا لهنا الاستعمار‎ 


بف 


؟ - انشاء منظمة دائمة توحد جميع اليهود من أجل هذا الهدف 7 


وفي نهابة موّتمر « بال » سجل هرتزل في مفكراته )١(‏ ملخص ما 
انتهى اليه المؤتمر قال : 


(« لو أردت أن أختصر مؤتمر ( بال » في كلمة واحدة » ولن أفعل هنذا 
صراحة » لقلت : لقد أسس مؤّتمر ١‏ بال )) الدولة الصهيونية . ولو قلت ذلك 
اليوم لقابلني العائم بالضحك والسخرية ٠‏ ولكن بعد خم سسنوات احتمالا » 
ويعد خمسين سنة تأكيدا سيرى الناس جميعا هذه الدولة . » 


0 تقديم ولا تأخير ! 


لم تكن الحركة الصهيونية حركة دينية تماما . ولئن بدا منها ذلك في 
الظاهر قهو خطأ محض مرده الى أنها حاولت وما تزال تحرنبك مو ضوع 
« الوطن القومي » مستندة الى العواطف الدينية ودون أن تتحمد عندها . 
والاصح أن يقال أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية أولا » ودينية ثانيا. 
هي حركة علمانية لان منطلقها كان حل مشكلة « اللاسامية » بابجاد ااوطن 
القومي ٠‏ .وهي حركة دينية لانها أفادت من الشعور الديني وأذكته لخدمة 
الهدف القومي 3 فالصهيونية مزيج غير واضح المعالم من العلمانية والدين. 
ورقد يبدو منها هذا الوجه أو ذاك بحسب اللرحلة التي تجتازها وضرورات 
العمل. بل لقد يبدو منها هنا وجه ديني وهناك وجه علماني في وقت واحد! 


ويعتقد الدكتور « ألن تايلر » واضع كتاب «تاربخ الحركة الصهيونية» 
أن اهتمام هرتزل كان بكمن في حل مشكلة اللاسامية وليس في تحقيق 
النبوءات التقليدية لليهود . فالصهيونية السياسية في مراحلها المكرة كانت 
اذن حركة علمانية جوهريا . وقد بقيت لها هذه الصفة العلمانية دائما » ولم 
تقحم فكرة العودة الى فلسطين الا لجاذبيتها العاطفية . غير أن هذا لا يفير 


. مذكرات هرتزل اج ؟ . وتاريخ الصهيونية الختصصر‎ )١( 
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من حقيقة كون الصهيونية السياسية حركة عقلية لا مذهبية »؛ فقد بحثت 
عن حل محدد لقضية محددة وليس عن تمجيد مثال ديني عنصري ٠ )١(‏ 


وبستدل الدكتور تايلر على صواب نظرته بكتاب هرتزل : « الدولة 
الصهيونية » الذي نشره عام 1817 . فقد دعا هرتزل في كتابه الى استعمار 
يهودي للارجنتين أو فلسطين تدعمه بريطانيا » والنظر فيما يترتب على ذلك 
من خلق دولة قومية بهودية ذات سيادة ٠‏ وكان محرد اقتراح الارجنتين 
دليلا على أن الصهيونية بدأت حركة عقلية لا مذهبية . وعلمانية لا دينية . 
وفي هذه النقطة غير المرئية تماما للنظرة العابرة يجد المدقق الالنقاء واضحا 
بين الشيوعية والصهيونية ٠‏ فكلاهما لا ديني ! 


بانتهاء مؤتمر « بال » كانت الصهيونية قد انتظمت في عمل وهدف . 
ورقد انتخبت « هرتزل » رئيسسا لها » وبدات عملها . 


اتجه هرتزل أولا الى القيصر الالماني « ولهلم الثاني » فعرض عليه 
فكرة الوطن القومي في فلسطين وحاجة اليهود الى الاعتراف بحق شرعي 
لهم في استعمارها . غير أن القيصر الالماني رفض العرض . ثم اتجه هرتزل 
الى السلطان العثماني عام ٠‏ فعرض عليه تنظيم مالية الباب العالي. 
وتطوير المصادر الطبيعية للدولة العثمانية وتسديد ديونها في مقابل استعمار 
فلسطين . فرد السسلطان العثماني هذا المرض واعتبره رشوة ثم أصدر 
أمرا بمنع الهجرة الجماعية الى فلسطين . وقد دقع السلطان العثماني فيما 
بعد ثمن هذا الرفض في انهيار امبراطوريته . ولم يتنصل اليهود من 
مسئوليتهم في ذلك » بل كان احدهم ( قراصو » ثالث ثلاثة أبلفوا السلطان 
عبد الحميد قرار الخلع ! وقد وجه السلطان العثماني كلامه الى الضعر 
الاعظم » وكان أحد الذين أبلغوه القرار » قائلا : أفهم أن يخلعني المسلمون 
وتبلغني أنت اقرار الخلع بحكم مركزك الديني ٠‏ ولكن ماذا يفعل معكم هذا 
اليهودي ؟ وأشار السلطان الى « قراصو » ! 


وقد سبق خلع السلطان عبد الحميد جهد منسق طويل بين الحركتين 


. تاريخ الحركة الصهيونية‎ )١( 
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الشيوعية والصهيونية » عملتا فيه على اسقاط الدولة العثمانية ؛ وشجعتا. 
الحركتين : القومية التركية » والانفصائية العربية المضر عنها بالقومية 
العربية ٠‏ فلما سقطت الدولة العثمانية وجاء 'الانتداب الانكليزي في اعقاب 
ذلك على فلسطين حقق اليهود اول حلمهم في استيطان فلسطين وخطوا 
خطوة واسعة في اتجاه هدفهم البعيد . ولم يكن وعد بلفور سوى بداية. 
النصر .. 


ولقد يبدو غريبا هنا ان نرى الحركتين: القومية والليبرالية» قد ارتبطتا 
بشكل غير مباشر بالحركتين الشيوعية والصهيونية وان مناخ هذه الحركات. 
ظل واحدا وان اختلف قدر الاسهام اليهودي بين حركة وحركة وتأثيره أفيها. 


ومما يكشف لنا هذه الحقيقة ما ورد على لسان اللورد '« بيرسي » 


واعيد نشره بموافقة اليهود في الصحيفة الكندية « جويش كرونيكل » وهي. 
الصحيفة المعبرة عن أفكارهم ٠‏ قال : 


« قامت “الليبرالية والقومية مصحوبتين بدق الطبول » بفتح آبواب. 
المعازل ‏ الغيتو ‏ اليهودية » وعرضتا حقوق الرعوية المتكافئة على اليهود. 
وعبر اليهود الى العالم الفربي وشهدوا ما قيهمن سلطان ومجد»واستخدموه». 
وتمتعوا بالحياة فيه » ووضعوا أبديهم على المراكز العصبية لحضارته » 
فوجهوها وأرشدوها واستغلوها » ثم ارقضوا العرض الذي تلقوه م بقصد 
عرض الاستيعاب ‏ يضاف الى هذا » وهو أمر مهم كل الاهمية » أن أوربا 
القومية والليبرالية» وأوربا الحكم 'العلمي والمساواة الديمقراطية هي بالنسبة. 
اليه اليهودي - أمر لا يطاق © ويزيد في حقيقته على الاضطهاد القديم 
والطفيان ! »© '. 


(( ففي عالم السيادات الاقليمية الكاملة التنظيم » ليس لليهودي الا 
سبيلان للخلاص والامان : فاما أن يهدم دعائم نظامالدولة القومية كلها (1) > 
أو يخلق لنفسه سيادة اقليمية خاصة به )١(‏ ويقوم في هذين الاتجاهين 


. الشيوعية‎ )١( 
. الصهيونية‎ )١( 


إلى 


التفسير الصحيح للبلشفية اليهودية إوالصهيونية» وما زال اليهود الشرقيون 
مترددين بين الفكرنين ٠‏ ويبدو ان البلشفية والصهيونية تلموان في أوروبا 
الشرقيةا جنبا الى جنب تماما اكما قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر 
الجمهوري والاشتراكي طيلة القرن التاسع عشر الى أن وصل الى ثورة تركيا 
الفتاة في القسطنطينية قبل نحو من حقبة من الزمن» لا لان اليهودي يكترث 
هالناحية الايجاببة من الفلسفة الراديكالية» ولا لانه يرغب في أن يكون مسهما 
في قومية الاغيار أو ديمقراطبتهم » بل لانه يعتبر أن آي نظام للحكم قائم. 
عند الاغيار غير مستساغ بالنسبة اليه ؟) ٠‏ » 


(9) اليهودي العالي . فورد . 
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النشاط لصون ف اكلترا 
ووغد لفو نه 


ولقد عملت الصهيونية بتنظيم وداب كبيرين منذ اتجه هرتزل نحو 
انكلترا لتحقيق حلمه في مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الحرب العالمية 
الاولى . وقد اتم رسالة هرتزل من بعده حاييم وايزمن أول رئيس فيما بعد 
لاسرائيل » وقائد المنظمة الصهيونية وهو عالم كيمائي يهودي روسي ٠‏ 


لم تيأس الصهيونية ما لاقت من فشل اول أمرها . كانت تدرك 
أهمية الاعتراف العالمي بها. وقد عبر وايزمن عن هذا بقوله : « ان الصهيونية 
السياسية تعني جعل المسألة اليهودية عالمية . » وفي سبيل هذا الهدف. 
استوطن وايزمن انكلترا وانضم اليه بعض العناصر الصهيونية القيادية . 
وربما واتته ظروف الحرب العالمية الاولى بسبب ما 'قيل من أنه ابتكر مادة 
متفجرة وضعها بتصرف الحلفاء » على كسب وعد :بلفور وزير الخارجية 
البريطاني 4 وهو الوعد الذي صدر في ؟ تشرين الثاني عام 1111 من بلفور 
الى اللورد روتشيلد أحد زعماء اللحنة الصهيونية وحاء فيه © 


« بالنيابة عن حكومة جلالة الملك » يسرني جدا أن ابلفكم بان حكومة 
بأن لا يفعل شيء يضير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة حاليا في فلسطين ولا الحقوق والمركز السياسي الذي 
يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى . » 
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ذلك كان نص وعد بلفور . . 


وتتنفق المصادر التاربخية على التأكيد بأن هذا الوعد كان مجرد صفقة: 
تجارية بين أنكلترا وبين اليهود تم بموجبها وضع الجهود اليهودية عالميا في 
خدمة الحرب الى جانب انكلترا وكان من نتائجها دخول أمريكا الحرب بعد 
أن أحجمت عنها طويلا » وفي مقابل 'ذلك تدفع انكلترا لليهود فلسطين ثمن 
هذا الجهد !! 


ويروي الدكتور « تايلر » مؤّرخ الحركة 'الصهيونية أن رسميا بريطانيا 
صديقا لوايزمن قد أاوجز في كلمات قصيرة قصة التخطيط الصهيوني. 
للحصول على وعد بلقور 4 قال : 


« أن من أفضل الامثلة للدبلوماسية الناجحة هي تلك التي 
أوجد بها الدكتور حاييم وايزمن الوطن القومي اليهودي'. فقد كان 
العبء الذي كرس له وايزمن نفسه في نقل مركز الصهيونية الى: 
لندن والحصول على عون :بريطاني في فلسطين أصعب من عبء 
كيف نقاشه بحنق لا يخطىء بحسب الحالة الخاصة لكي سياسي . 
ففيما ريتعاق بالبريطانيين والامريكيين استعمل اللفة الانجيلية 
وأايقظ فيهم صوتا عاطفيا عميقا.ء وتحدت الى غيرهم بلغة المصالح . 
فقد أخبر السيد لويد جورج أن فلسطين بلد جبلي غير بعيد الشبه 
عن ويلز. ومع اللورد بلفور استعر ض الاساس الفلسفي للصهيونية. 
ومع اللورد سيسيل طرحت القضية :بشكل منظمة عالمية جديدة . 
بينما صور للورد «ملئر» وبشكل حيوي توسيع القوة الاستعماريةء 
أما بالنسبة لي وإقد عنيت بهذه الامور كضابط صغير في الاركان 
العامة فقد جاءني من مصادر كثيرة بجميع الادلة التي بمكن 
الحصول عليها عن اهمية الوطن القومي اليهودي لمركز بريطانيا 
الاستراتيجي ٠‏ ونودّه دائما بمئة نغمة من صوته عن اعتقاده في 
أنني سأتفهم أكثر من روّسائي المسائل الاكثر دقة وغموضا . بيد 
أن هذا العرض الحاذق الحقائق ما كان ليصبح مجديا لو لم بقنع 
كل من أتصل به باستقامة سلوكه . ». 


3 التاريخ السري ب 


بوعد بلفور تحقق للصهيونية أحد أهدافها الثلاثة . وقد انصرفت قور 
الوعد الى كسب تأبيد الدول الاخرى لهذا الهدف » قلم بمض عام 11184 
حتى كانت قد حصلت على تأبيد كل من فرانسسما وأمريكا واأبطاليا وأليابان. 
لوعد بلفور ٠‏ 


وبذلت الصهيونية جهدها في موّتمر الصلح الذي اعقب الحرب العالمية 
الاولى » والمنعقد في كانون الثاني/11153 في باريس » لتحديد صيغة التنفيذ» 
واسلوبه . واصرت الصهيونية على أن يتضمن صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين تصر بح بلفور © وأن بكون هدف الانتداب أقامة وطن قومي. بهودي. 
ان اتن تن ا ان ل ال اد 
جزءا منها 


وقد نجخت. الصهيونية في جعل صائمعاهدة سيف ر هبن تركيا وانكلترا 
بنطوي على تصريح بلفور '» كذلك نجحت في تضمين التصربح صك الانتداب» 
ومنح اليهود حق انشاء مؤسسات ذاتحكم ذاتي والتزمتالسلطة البريطانية 
بتسهيل الهحرةاليهودبة وسنت القوانين لانشاء وكالة بهودية تساعد الادارة. 

ولقد حاولت السساسة البريطانية نتيجة رد الفعل العربي ومخاوفها 
أن تتراجع قليلا فاصدر تشرشل كتابه الابيض عام 19517 وضمنه يعض 
النقاط التي اعتبرتها الصهيونية نكسة موقنة لها » كتحديد الهجرة بمبدا 
القدرة الاقتصادية على الاستيعاب © غير أن ( وايزمن » الؤّمن سبياسة 
لا يمس مبدا الوطن القومي والهجرة » يظل في خدمة الهدف الصهيوني 
مهما بدا » شكلا » غير مقبول وضعيفا من وجهة النظر الصهيونيةا ٠‏ 


وقد انصرف وايزمن وقيادة الحركة الصهيونية فيما بعد الى تركين 
عناصر الادارة البربطانية في فلسطين بجعلها عناصر مزدوجة : انكليزية 
بهودبة » وحقق في هذا نجاحا بعيدانفكان المندوب السامي البريطاني. 
« هربرت صموئيل » مرشح الصهيونية » كما جاء الكولونيل فردكيش زعيم. 
الهيئة 'التنفيذية الفلسطيئية باقتراح وايزمن نفسه لانه كان يهوديا لاب 
شرقي » وسبق له أن انتتمى الى منظمة « شوفيفي زيون » الصهيونية . 


ثم ركزت الصهيونية على تحقيق هدفها الثاني وهو استعمار فلسطين. 
فأنشيأات صندوقا مركزيا لشراء الاراضي » ونظمت احتلال فلسطين بالتدريج 
التكسب ولاء وثقةا جميع اليهود وهو واحد منأهداف هرتز لالثلاثة وبرنامجه. 
المحدد لاقامة الوطن القومي . 


أي في فترتي العشرينات والثلائينات يعمل في الاتجاهات التي رسمها" 
مؤتمر « يبال » : 


١ب‏ كسب التاييد الدولي . 
١‏ - تنظيم الهجرة الى فلسطين وضبطها ٠‏ 


" سس كسب ثقة الليهود وجعل أهداف الحركة الصهيونية. تعبيرا عن 
المسآلة اليهودية » وحلها الوحيد ٠‏ 


وقد احققت الصهيونية من أهدافها هذه معظمها » الا انها أصيبت. 
بنكسة خطيرة عام 1979 حين أصدر « مكدونالد » كتابه الابيض »2 فلم بأخذ 
يوجهة النظر الصهيونية وغدت بريطانيا اميل الى اتخاذ موقف مستقل من 
القضية الفلسطينية ليس صهيونيا ولا عربيا » وانما هو بين ببن » أو هو 
تسير أوضحمو قفبر بطاني أولا بضعمصالحه قبل كلشيء . وقد أدى هذا 
الى أن تبدل الصهيونية خطتها السياسية » قبعد أن كانت حريصة على 
الانتداب اتجهت الى مقاومته والمطالبة بانهائه . وساعدها على اتخاذ موقفها 
المتشدد ثم اتباع سيساسة الارهاب في اعقاب الحرب العالمية الثانية » ان. 
الانتداب البريطاني نفسه “قد أفسح المجال لهجرة بهودية واسعة زادت في, 
عدد اليهود وفي قدرتهم الداخلية على اتخاذ المواقف وفرضها . 


فق أناز من عام 541 انسعف الؤكيراالصهيوي الامفدائي في فندق 
« بلتمور » بنيوب.ورك »© وانتهى الى برنامج بعر ف باسم برنامج 0 بلتمور )2 
وفيه قررت الصهيونية أن الفرض من تصريح بلفور ثم من الانتداب البريطاني. 
على فلسطين كان ايجاد حكومة :يهودية فيها وليس مجرد ارتباط الشعب. 


أه 


اليهودي بفلسطين٠‏ وهاجم المؤتمر انجاه الكناب الابيض وأكد على أن تسويظ 
ما بعد الحرب يجب أن تنضمن حل المسالة الليهوديةا ‏ التنشرد - وأعطى 
الوكالة اليهودية حق التحكم في الهجرة » وفي النهاية أعلن أن اتتجاه الاحداث 
يجب أن ينجم إعنه اقامة دولة يهوديةفي كل فلسطين ٠‏ 


وقد أدت سياسة الكتاب الابيض البر بطاني لعام 1159 »© الى تحول 
الحركة الصهيونية عن انكلترا الى امريكا . وفي سنوات الحرب الثثانية 
استطاعت الصهيونية أن تمركز نشاطها فيها» وأن تجعل منها قاعدة انطلاقها 
وعملها » وقوتها الضافطة في اكبر مركز من مراكز القوة شهده التطور 
الانساني منف بداية التاريخ . 
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بناء علائاتها ونرب العلافات الغرية ! 


ولقد ادى تخفي بريطانيا عن تأبيدها المطلق وغير المحدود للسياسة 
الصهيونية في فلسطين عام 1459 » ومحاولتها فرهلة هذه السياسة حزئيا 
بما بعيد التوازن الى سيساستهاء ادى الى عملية مراجعة خطيرة في السياسة 
الصهيونية » انتهت فيها الى اقرار خطة عمل واسعة وجريئة حددت لنفسها 
هدفين كبيرين »© تتفرع عنهما أهداف متممة : 


١‏ بناء علاقات أونق باثفرب » وبخاصة أمريكا مصدر القوة المقبلة 
ومركر التطور الذي سيتاح له في نهاية ااحرب أن يقف في ذروة العالم ٠‏ 


؟ ‏ تخريب العلاقات العربية الغريبة » بما يجعل الصهيونية ودولتها 
المقبلة أمل الفرب الوحييد في حمابة مصالحه وحراسة مواقع الشفرق 
الاستراتقيجية ! 

ويبتفرع عن الهدف الثاني أهداف ثانوية آأخرى متممة . فما دام 
العرب هم القوة المقابلة الثني قد يضطر الغرب الى رعاية وجودها وحقها وقد . 
ينضعف هذا من قدرة الصهيونيةا على كسب الغرب وجنيه الى حقها » فلا 
بد من اضعاف العرب وتقطيع صلات بءوضهسم ببعض » ثم تقطيع صلاتهم 
بالقوى التاريخية التي تقف الى صفهم وبخاصة في موضوع فلسطين » هذه 
القوى هي العالم الاسلامي الذي تربطه الى العرب روابط العقيدة وله في 


[ك 


قلسطين والقداس با داقع غنه. ويلقي افيه بع البلذان المرنية كلها قن 
موقف مشترك . ١‏ 

واذا كان بصعب لندرة المعلومات حول هذا اللموضوع بسبب صمت 
الجانئب الصهيوني واخفائه أساليبه وفكره السريين ‏ تقديم دراسة وثائقية 
“مفصلة عن هذه السياسة » فان من المفيد أن نرصد أحداثنا معينة هي أقرب 
الى البرهان الثابت » وأدل على ما تهدف أليه الصهيونية من كل دليل آخر. 


هذه الاحداث هي : 


٠ مقتل اللورد موين في مصر‎ ١ 
٠ ؟ - قضية لافون‎ 

؟ل قضية كوهين ٠‏ 
؟ ل زيارة الملك فيصل الى أمريكا ٠‏ 


وغان تعد ما مين ندم الاحداث ظافر1 6 عالينا سينا دلعقرن. دقان 


مقكل اللوزرصوينٌ ؟ 


في عام ١1114‏ فوجىء الرأي العام العربي والدولي بمصرع اللورد 
«موين» المندوب السسامي الير بطاني في مصر » وكان بدهيا أن تتأزم العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية » وتتجه نحو صدام جديد » لولا أن قوى الامن 
والباقى احكيو + وقد اجرنا في التحنيق العمااعما ميات الى عضا 

شتيرن الارهابية في فلسطين » وأنهما صرعا اللورد البربطاني احتجاجا على 
موقف بريطانيا من القضية القلسطينية وللفت نظر العالم الى هذا الموقفا.. 
ثم © لتازيم العلافات المصرية البريطانية ! 


ان 


ورفض القاتلان أن يبوحا بأسماء زملائهما من بقية أفراد العصابة وقد 
حكما بالاعدام ونفف فيهما قعلا . 


ليس المهم 'مما زعمه قاتلا اللورد موين سوى نقطة صغيرة مرا بها 
بسرعة في التحقيق الاولي » فقد اعثرفا بأن الهدف كان تازيم العلاقات 
المصرية البريطانية ٠‏ كاذا ؟. 


لم #تخاول الفحقيق نوها ان تتوسع كفترا في :هده النقطة »دولا ان 
سلط عليها الضوء الكافي لرؤية ما وراءها . على أننا اليوم ونحن نستعرض 
تاريخ الحركة الصهيونية ومواقفها ومساستها وخططها » نكتشف أن تأزيم 
العلاقات المصرية البريطانية في مقتل اللورد موين كان يهدف الى اصطناع 
جو خاص في داخل انكلترا للضغط على حكومتها في اتجاه دعم السياسة 


ومن البداهة أن مصرع اللورد موين كان سيؤدي الى اصطناع مثل 
هذا الجو ‏ لولا أن ألقي القبض على القتلة وعرف العالم انهما يهوديان وليسا 
وطئيين مصريين ل وسيساعد الصهيونية على الضغط وايهام الرأئي العام 
. البريطاني والحكومة البريطانية بأن اليهود وحدهم يمكن الأعتماد عليهم في 
فلسطين وآن السبيل الوحيد الموٌّدي الى حفظ المصالح البريطانية في المنطقة 
العربية هو تأبيد الطالب الصهيونية وفتح باب الهجزة ؛ والعودة عن سياسة 
“التوازن وامساك العصا الفلسطينية من وسطها . 


ولقد اختارت الصهيونية مصر بالذات » لان مصر أكبر بلد عربي © ولان 
الصالح البريطانية في قناة السويس كانت مركز الثقل في سيساستها الشرق 
أؤسطية ومحور اهتمامها الدائم . واقف سبى للدكتور )0 حاييم وايزمان م 
رئيس امنظمة الصهيونية بعد هرتزل » وأول رئيس لاسرائيل بعد قيامها » 
أن طرح القضية الصهيونية في لندن من خلال الكحافظة على قناة السوبيس ٠‏ 
ثم ها هي ذي الصهيونية تفتال اللورد موين لتمنع أي اتفاق بين مصر 
:وبريطانيا » لا سيما وان مثل هذا الاتفاق كان ممكنا يسبب ظروف الحرب 
العالمية الثانية ومشاركة مصر في موقف مؤيد للحلفاء ضد النازية . 


ات 


تيك فو 


ومن مصرع اللورد موين » ننتقل الى حادث اآخر ذي هدف مماثل بعد 
(١:‏ قضية لافون )) ٠‏ 


اما هي قضية لافون هذه ؟ 


ليس يعرف الرأي العام خارج اسرائيل ‏ ولا داخلها ‏ سوى النذر 
االيسير عن هذه القضية . و « لافون » هو وزير الدفاع السابق في حكومة 
«موسى شاريت» عام 1151 . وهو السكرتير العام السابق «للهستدروت». 
وكل ما انكشف من أسرار القضية هو أن المخابرات الاسراتيلية نظمت في 
ذلك العام سلسلة ىن أعمال النخريب تنناول مكانب السغفارتين الامريكية 
والبريطانية في القاهرة والاسكندريةء وجعلها تبدو وكانها من فعل الوطنيين 
المصريين ٠‏ وكان الهدف هو الايقاع ما بين مصر وأمريكا » ومصر وانكثترا » 
بحيث تتخذان مواقف معادية من الحكم اللصري الجديد بعد ثورة ]5 تموز. 


وكان هما دفع المخايرات الاسرائيلية الى تنظيم هنه العملية هو ما 
تسرب الى الصهيونية عن دور مخابرات أمريكا وانكلترا في تقوبض حكم 
املك فاروق . وقد أدى هذا الى نجاح |مفاوضات الجلاء عن مصر » ممما أشعر 
السلطات الاسرائيئيةا بالخطر فتحركت بسرعة لتنسف جسور العلاقات 
المصرية ل الامريكية » والمصربة - الانكفيزية » ونظمت ما أسمته الصحافة 
الاسرائيلية فيما يعد « قضية لافون » . و« الحادث المخزى » . و« حادث 
الامن » . و7 النسخة الاسرائيلية لقضية دريفوس » ٠.‏ 


ني المشابرات الآمراثيلنة وحكع. علي الناقين: الفكرة بالسيلدن © .ثم توشط 


كه 


“للافراج عنهم النائب العمالي المستر « 'اورباخ » وحمل للرئيس عبد الناصر 
رسالة خاصة من المستر « تشرشل » . ومما يذكر أن الجاسوس الاسرائيلي 
كوهين الذي أعدم بعد اثنتي عشرة سنة في دمشق كان فيمن ألقي عليهم 
القبض في هذه القضية بمصر ثم أطلق سراحه !! 


كان لاتكشاف المؤامرة أثر بعيد في اسرائيل © فقد اضطر لافون الى 
"نقديم استقالته متهما بن غوريون بأنه وراء العملية وأن الذي أمر بتنفيذها 
كان « الضابط الكبير » الذي تبين أنه « حابيم لاسكوف » رئيسسن الاركان 


بدأت خبوط المؤامرة #تجمع في أذهان المسؤولين الاسرائيليين في 
'أعقاب نجاح المفاوضات المصرية الانكشيزية لنجلاء عن مصر » وازدياد قوة 
التنيار الامريكي البريطاني الؤيد لتونيق صلات الغرب بهذا البلد العربي 
الكبير . وقد خشيت الصهيونية من أن تؤدي هذه العلاقة الوثقى يبن مصر 
والغرب » الى التآثير فيما تنلقاه اسرائيل من اسياب الدعم والقوة .. 


وفي “موز من عام 1951 » كان « لاسكوف » الضابط الكبير يتحدث 
الى لافون وزير الدفاع عن جلاء بريطانيا عن اقناة السويس وحرية الملاحة . 
وكان من رأي « لاسكوف » أن اجلاء بريطانيا عن قناة السويس سيودي 
بالحتم الى تفيير حاسم في وضع المنطقة » وسيكون لهذا التغيير أثره في 
سبل اليل اسمس امنها .كيتيا 1ذاالب اتقمين' الانناق: تان 
صريحا لسلامتها . ثم انتهى لاسكوف ولافون الى ضرورة تآخيير عملية 
انسحاب بريطانيا وتاخير مفاوضات الجلاء » والثى ضرورة نسف العلاقات 
المصربة الامريكيةا والمصرية الانكليزية بنسف مكاتب السفارتين الامريكية 
واسريطانية في القاهرة والاسكندرية . وانتهى تقديرهما اللشترك الى أن 
امن اسرائيل وسلامتها مرتبطان الى حد كبير ببقاء الفرب بعيدا عن العالم 
العربي » وتخريب كل علاقة له به ٠‏ اذ يجب من أجل مستقبل اسراثيل أن 
تكون للغفرب بعامة ولامريكا بخاصة ( عين واحدة لا عبئان » وأذن واحدة لا 
أذنان » يجب مهما كان الثمن أن نظل اسرائيل أمل الغرب وأن بقطع كل صلة 
اله أو آمل بالإعالم العربي ! 


/اه 


وفي النصف الثاني من شهر تموز عام )]١15‏ صدرت الاوأمر يتنفيذ 
العملية .: أي بنسف السفارات» أي بتخريب العلاقات المصرية ‏ الامربكية» 
والقرية يط الررظانية ١!‏ | 


ويغشل الخطة واكشافها تنصل متها الكل » واضطرت اسراثيل 
لتحفظ صلاتها بأمربكا وانكلترا أن تلصقها بلافؤن وحده » فاستقال » وتبعته 


ولقد أدى هذا الحادث فيما بعد الى انشقاق الحزب الحاكم في 
اسراثيل » وظلت السلطات الاسرائيلية برغم كل شيء تضرب حول تفاصيله 
وحجرئيناته ستارا من الصمك الثقيل » واعتبرت القضية برمتها « مسنألة أمن 
محرمة » » ومنعت الصحافة من الخوض بها أو الحديث عنها » وأدت فيما 
أدت الى استقالة بن غوريون وانشقاقه عن حزب « الماباي » الحاكم أواخن 
عام 1951 ».والى صعود أشكول مكانه . كذلك أدت الى استقالة .«لاسكو ف» 
من قبل ».ويدلت.في شكل وعلاقة القيادات السسياسية والعسكرية في 
اسرائيل . 


بالتعمق في فضيحة ( لا فون » يتضح لنا أن اسرائيل كانت تنظر الى 
كل علاقة عربية ب غربية » بجزع وفرع وتعمل على تخريبها ٠‏ وقد راعها 
أن يكون لامريكا دور في نورة مصر عام ؟196 وأن تكون على أحسن الصلات 
وأعمقها بقادتها . كذلك راعها أن نيجه انكلترا الى الجلاء عن مصر ومئحها 
استقلالها » فسارعت اسرائيل الى اعتماد سياسةا نخريب العلاقات المصريق 
ب الغربية من جديد » معيدة بذلك أهداف مقتل اللورد موين ٠‏ 


وليس ما تخشاه اسرائيل انحياز الغرب الى جانب المرب ضدها » 
وانما هي تخشي أن «نظل للغرب عين وأذن 'مغتوحتان على العرب» » فيؤدي 
ذلك بالتالي الى موقف متوازن وربما محايد بينها وبينهم ٠‏ وفي مثل هذا 
الموقف فان اسرائيل هي الخاسرة ١‏ لان مستقبلها ب كما يقول لاسكوف - 
مشدود الى الرهان الغربي الامريكي عليها » ٠.‏ فاذا توقف الرهان غدت 
اسرائيل ( كيانا وبقاء معلقة في الفضاء » وتحول عنصر الزمن ضدها » . من 


مه 


:هنا كان أشد ما تخشاه هو ( أن نظل للعرب حجسور معلقة مع الفرب وصلات 
ومصالح )» » وأشد ما تتمناه هو أن :تلسف تلك الجسور وتنقطع الصلات 
وتزهار الصائح . « بذلك فقط تطمئن اسرائيل لان بقاءها يعني آنذاك اتصالا 
غير مقطوع بالحضارة ومراكز القوة » .. ١‏ 


سلسلة الجهد الصهيوني لعزل العالم العربي والايقاع ما بينه وبين كلالقوى 
التي يمكن أن تقف بجانبه ٠‏ 


ففي كانون الثاني من. عام 56 اكتشفت السلطات السورية شبكة 
للتجسسى برأسها المغفترب كامل أمين ثابت » الني اتضح فيما بعد انه 
اليهودى « كوهين » من مواليد الاسكندربة ©» وقد تلقى تدريبا خاصا على 
التجسس في اسرائيل واسستطاع في أقل من عام أن ينشىء صلات صداقة 
قوبة في أوساط حزب البعث السوري الحاكم وأن يبلغ من النفوذ الفكري 
والسياسي درجة أصبح « كوهين » فيها معلما من معلمي البعث ورائدا من 
رواد القومية العربية !! : ٌْ 


وليس .بهمنا الآن ما كانت أغراض كوهين الاخرى ولا ما استطاع أن 
يحقق في حقل التجسس وتزويد اسرائيل بالمعلومات عن سورية . فقد 
ثبت التحقيق الذي طواه الصمت والخوف أن كوهين كان واحدا من أكبر 
حواسسن:المصر» وآن ها تحتقة البلدة فد لعب ورا كتير نيما النهت: اليه 
حرب الخامس من حزيران عام 1151 على الجبهة السورية ! 


على أن في جملة مهام كوهين - بالاضافة الى التحسسن وانشساء 
الصداقات الوثقى بقيادات الحزب والتوجيه الفكري في صفوف البعثيين 
الجدد ‏ كان الايقاع ما بين سورية والآخرين وفرض العزلة عليها بدفءها 


من 


اكثر فاكثر نحو النتطرف (1) ٠‏ 


وثمة قصة قد تفيد معرفتها في كشف بعض أغراض الصهيونية 
وأهدافها . ففي مرحلة من مراحل النشاط « الكوهيني » الستتر » دعي 
فريق من مثففي دمشق من حزبيين وغيرهم الى محاضرة يلقيها « الرفيق 
المناضل والمفكر القوهمي كامل أمين ثايت ) الذي تبين فيما بعد انه كوهين . 
وكان موضوع المحاضرة ‏ عريسستان » وهي منطقة ايرانية تحادد أراضي 
العراق وفيها بعض العرب . وقد دعا كامل أمين ثابت ‏ كوهين ب في 
محاضرته القومية تلك الى المطالبة بها بوصفها منطقة عربية سابقة ٠.‏ واعتبر 
ان من ( مههمات حزب البعت » حزب الطليعمة العرنة والقضية القومية » 
استرجاعالاراضي المغتصببة تاريخيا وأولها عربسنان ولواء الاسكندرون » ! 


وأذيعت المحاضرة من راديو دمشق » فأدت الى قطيع العلاقات بين 
سورية وآأبران وتوترها » وتبادل البلدان الاتهام » ووجد الرأي العام السوري 
والعربي من حوله نفسسمه فريسة دعوة حدبينة من دعوات التحريضضن 
ل وي ا ا لل يك 
واتضحت حقيقته » فالكشف بالتالي سبب الدعوة ومبيررها . 


ولقد كان لقطع العلاقات مع ابران ثم لاتكشاف كوهين اثره في نفوس 
بعض الحزبيين الذين لم يجدوا في ظروف سورية بخاصة والقضية العربية 
بعامة ما يبوجب هذه السياسة أو يفسرها» فألحوا على ضرورة اعادة 
العلاقات مع ايران » وأصفى الدكتور ابراهيم ماخوس ‏ وزير خارجية 
البعيةات الى ذلك + تايرق" الى شغي سوزية فى جدوت وكان قد أغلن. عن 
موعد سفر الملك فيصل الى ايران في زيارة رسمية لها بطلب اليه مقابلة 
الملك والرجاء منه بأن يتوسط بين سورية وايران خلالالزيارة لاعادةالعلاقات 


. كان أحد أهداف الصهيونية دائما منع قيام دولة مستقرة ومستقلة فيسورية‎ )1١( 
ففي نشرين الثاني من عام 1 اتصل (( هربرت صموثئيل ) بوزير الخارجية 0 غراي ) بحله‎ 
على تبني قيام دولة يهودية في فلسطين تكون حليفة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر وقناة‎ 
السويس . واقتئرح عليه أن يعمل ويسعى للع قيام دولة عربية مستقلة ومستقرة في كل من‎ 
! سورية والعراق لان مستقبل الدولة اليهودية متوقف على مدى قوة جيرانها أو ضعفهم‎ 
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ولم يستطع السفير السوري مقابلة الملك فيصل لوجوده في الرياض 
وكان اليوم التالي هو موعد السفر » فسارع الى مقابلة وكيل الخارجية 
الدائم السيغا عمر السبقاف ب وزير الدولة للشؤون الخارجية اليم -:وابلقه 
رجاء الحكومة السورية . 


وطار السيد السقاف الى الرياض ليلا يبلغ الملك الرجاء » فاستجاب 
له » مرحبا بكل ما بزيل جفوة بين بلدين صديقين فكيف.وهما سورية 
وابران . وبذل الملك جهده في زبارته أطهران وكاد بنجح المسعى »2 لولا أن 
اصدقاء « كوهين » وبقاياه في دمشق سارعوا الى شن 'حملة اقاسى ضد 
ايران ٠‏ وأعيد ‏ حتى بعد اعدام كوهين وانكشاف أمره ‏ اذاعة محاضرته 
( القومببة )» من رادبو دمشق وفيها يطائلب بعريستان ! 


ذلك وجه آخر من وجوه النشاط الصهيوني لفرض العزلة على العالم 
العربي والابقاع ما بينه وبين الآخرين جميعا : غربيين ومسلمين . لان 
الصهيونية وحدها ظلت تهرك ان مكمن القوة العريبية هو في اتصالها بالعالم 
من حولها وانفتاحها على الغرب وتوثيق صلاتها بعالمها التاريخي : الاسلام. . 
وان ضعفها هو في قطع هذه الصلات » وانفلاقها » وفرض العزلة الخانتقة 
علبها . ومن عجب أن تحقق الصهيونية أفراضها هذه جميعا بغير جمد 
كبببر » فقد استجاب العالم العربي بسهولة ويسر للسياسة الصهيونيةوحقق 
لها كل ما تطلب وآكثر مننه سعض آبناثه وقباداته ٠‏ ويجب أن لا ننسى هنا 
التنسيق الخفي الذي ظل قائما من وراء كل خلاف ظاهر بين الشيوعية 
والصهبونية لتحقيق هذا الهدف ! وسنعود الى الأموضوع مرة أخرى ببعض 
التفصيل ٠‏ ش 


كا ادل هسل إلى دكا 


وتجيء محاولات قطع زبارة الملك فيصل الى أمر بكا ومن قبلها منعها » 
دليلا آخر وحلقة أخرى . ففي أبار وحزبران من عام 1١955‏ » شهدت المنطقة 


11 


العربية حملة مشبوهة ضد زبارة الملك فيصل الى أمريا المحدد لها .؟ 
حزيران 11551 . وكانت الحملة 'تهدف الى منع الملك من زيارة واشنطن. 
والالتقاء بالرئيس الامرركي جونسون . وفيما خلا قلة أدركت مغفزى الحملة 
وأهدافها » فقد استطاعت الصهيونية أن تغطي حملتها بأغراضوأقلام ووجوه 
عربيةا . وبلغ من دقة تخطيطها أن أقدمت بواسطة عناصرها في داخل أمزيكا 
على كشف صفقة اسلحة كانت قد زودت أمريكا اسرائيل بها ردا على صفقات 
الاسلحة السو فياتية الى مصر » لتستخدم العناصر والاقلام والوجوهالعرسة 
ذلك في مطالبتها الملك العربي بالفاء الزيارة . ثم حين لم تفلح في تحقيق 
مطلبها سارعت الى اصطناع مشكلة شخصية للملك في نيوبورك بدفع عمدة 
المدينة الى الغاء حفلة التكريم التي كان مقررا اقامتها له بذريعة ان فيصل 
هاجم الذين يؤيدون أسرائيل في أمريكا ٠.‏ وكان رد الفعل المتواقع هو أنبقطع 
الملك زيارته فورأ ويعود الى بلده » وأن تدخل العلاقات السعودية ‏ الامريكية 
بعد العلاقات المصربة ‏ الامريكية مرحلة توتر وصدام . غير ان فيصل 
فوت ببيرود أعصابه وثقته بنفسه وتقديمه مصلحة بلده وقضية أمته على كل 
دواعي النزق الشخصي وأسبابه » فوت الفرصة على الصهيونية واتم زيارته 
وفق البرنامج المقرر » وكان لموقفه هذا اثر بعيد في عقل وضمير الشعب 
الامربكي . بل لقد كسب فيصل في موقفه هذا أضعاف ما كان تالصهيونية 
ترجو أن تحقق فيما لو استجاب فيصل لرد الفعل الطبيعي في أعقاب. 
الفاء المأدية . 


طبعا يجب أن لا يتوقع المرء تبديلا في السياسة الامريكية لمجرد زيارة 
اقام بها مسؤول عربي وحديث مفتوح صادق أداره مع الرئيسس الامربكي 
جونسون أو غيره . فالعلاقات الطيبة التي تؤدي الى موقف وسياسة 
لا تبنى في زيارة وحديث . وانما تبنى في زمن وبجهد دؤوب متصل ٠‏ 
مثال ذلك ما حققته الصهيونية » فهي لم تبلغ هذا التأثير والنفوذ في أيام. 
ولا في شهور ولا في سنوات . ولم بكن تاريخها كله انتصارا متصلا » فقد 
تخللته هزائم وانتكاسات » غير ان ذلك لم بيضعف عزيمتها ولا أوهن قواها 
ولا بدل سياستها . وظلت أبدا تتطلع الى بناء العلاقات مع الفرب وزيادتهاء» 
وتجاوز النكسات والهزائم » وتعميق الصلات الشخصية لقادتها بقادة 
العالم كله ... الخ . 
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والمفزى العمريق لوقف فيصل في أمريكا يكمن ليس في النتائج التي 
تمخضت عنها الرحلة بقدر ما يكمن في اصراره على فتح الحوار مع الغرب » 
ومع أعظم قواه » لثلا يؤدي انقطاع هذا الحوار الى المريد من تأييد اسرائيل 
والمزيد من الانحياز بجانبها . وتلك مجرد خطوة اولى على طريق طويل يبدو 
ان لا مناص من السير عليه اذا نحن أردنا حقا أن نصل الى حل عادلومقيول» 
والى : تحقيق تقدم نزداد به قوة وأنسات نلنلة ونتحرر من عقد ١‏ لخوف 
والجهل والعصبية ٠.‏ 


ليس دفاعا عن الغرب ولا من اجله ٠‏ بل هو دفاع عن أنفسنا ومن أجل 
مصالحنا ومستقملنا . فنحن أحوج الى الفرب منه اليا ٠.‏ ذلك منطقالاشماء 
وحقائقها ٠‏ والغرب ‏ وآمريكا منه يخاصة ‏ هو اللبيوم مصير الحضسارة 
من الثورة على حضارة الفرب تأخذ منها ولا تعطيها » وتتطلغ ذوما الى أن 
كرن ينا الكت وا وى ا تق :دوق أن تضق الى الحضارة شينيا 
أو تريد في عناصرها وقواها غير اليسير . 


ونعود الى الموضوع ٠.‏ 


كان هدف الصهيونية من الحملة ضد الملك فيصل هو ذاته ب في 
جوهره ومحتواه ‏ ما هدفت اليه في مؤامرة لافون ومن قبلها في مقتل 
اللورد موين »؛ ومن بعدها في قضية ؛ كوهين . انه عزل العالم العربي وفرض 
الحصار عليه ومنع تأثيره على الاحداث والقوى المحيطة بقضية فلسطين . 
واذا كانت الصهيونية لا تخشى بدءا أن تتحول أامريكا ضدها » فانها تخشى 
على المدى الطويل أن يتحول الحوار الى تقدير مشترك للمصالح والحقائق . 
وئيس كالصهيونية من يدرك ان جوهر الىلصسائلح الامربكية والغربية بلتقي 
بجوهر المصالح العرسية » وان حوارا عاقلا مفتوحا ومتصلا يمكن أن بلجم 
الصهيونية » ثم ان يتحول قوة ضاغطة مثلها » ثم يؤدي الى تعديل فتبديسل 
السياسة الامريكية » والى اتجاه مختلف وريما مناقض لاتجاهها الحاقي . 


اذ 


ومن الفزنة ان ماعهرت الفهييوتة كن تحت قب كان اعفن العوت أن 
ينجح به » ولذلك حدبث طويل وكتاب آخر ٠.‏ 


انتجاح الصهيونية السببي في اتعقيق أهنداافها بالأبقاع ببق المي 
والغرب »؛ وبين العرب والعرب » وبين العرب والمسلمين » وربما بينالمسلمين 
والمسيحيين في المنطقة » لم يكن مجرد خطة صهيونية نفذت بدهاء وبغير 
الظروف المواتية . فقد قدمنا نحن بجهلئا مرة وسوء قصدنا مرة » كلاسباب 
نجاح السياسة الصهيونية » وكنا عونا لها على تحقيق اغراضها » ولم يكن 
دورنا في الاساءة الى أنفسيئا ‏ اقاصدين أو غير قاصدين أقل من دور 
الصهيونية في الاساءة الينا ٠٠‏ 


ولئن كان الايقاع بين العرب والغرب هدفا صهيونيا محددا عملت له 
الصهيونية وخططت » فان بعض العرب حقق مئه أبعد مما آرادت الصهيونية 
وملا تصورت ٠‏ وفي سنوات قليلة استطاع هذا البعض ملغوما بالتوجيسه. 
الصهيوني مرة » وبالشيوعية مرة » أن يحقق غرض القطيعة آو ما يشبسه 
| القطيعة بين كل العرب وكل الغرب ٠‏ 

ولئن كان الايقاع ببن العرب والعرب » هدفا صهيونيا آخر عملت له 
الصهيونية وخططت » فان بعض العرب قد حقق منه أيضا أكثر مما توقعت 
الصهيونية أو أرادت » فقى بلغ هذا حد الحروب الاهلية مرة » وحد الصعام 
أو التهديد بالصدام مرات » وحد الخوف الدائم المتصل في كل يلد عرسسي 
من كل بلد آخر ٠‏ حتى الذين تحالفوا من الثوريين يخشى بعضهم بعضا 
ويأتمر يعضهم ببعض ! ا 

ولمئن كان الايقاع يبن العرب والمسلميين هدفا « كوهينيا )» عملت له 
الصهيونية وخططت فان ما حققه العرب من هذا الهدف تجاوز أبعد مطالب 


ونظرة سريعة نلقيها على علاقات بعض العسرب بتركيا وايران وربيما 
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سباكستان » تظهر لنا صحة هذا التقدير ٠‏ 


والقول نفسه ,يقال عن العلاقات الاسلامية المسيحية ٠‏ فلئن كا نالايقاع 
بين المسلمين واللسبحيين هدفا صهيونيا أيضا عملت له الصهيونية وخططت 
لتمزق الوحدة الوطنية من نحو وتعزل العالم الاسلامي عن العالم المسبيبحصي 
من نحو آخر ٠‏ فان ما حققنا منه نبحن انفسسنا سلادة التفكير وسخفالتصرف 
وسوء النية جاء اضعاف أضعاف ما تطلعت البيه الصهيونية وآرادته ٠‏ وليس 
مصادرة المدارس الخاصة في سورية في شير تشر ين الادول من عام /باكة 1١‏ 
بفير مبرر وفي خلرف نحن أحوج ما نكون فيه الى تركيز الجهد والاهتمام 
على فلسطين والعدوان » ليس ذلك سوى واخد من وجوه السياسةالداخلية 
المحققة لتفرض الصهيوني ! وكدت أقول : سوى واحد من وجوه الصهيونية 
ذاتها! 

في مقابل هذه السياسة » ما كان منها صهيونيا مخططا لنا أو عربيا 
متوافقا معها» ماذا نجد في السياسة الصهيونية من الآخرين » كل 
الأخوييق! 


الموجز لتاريخ الحركة الصهيونية نماذج. من الاسلوب الصهيوني في بناء 
العلاقات . فهو أسلوب دؤوب » مثقف » ببني الصلات نوما بعد يوم ويتطلع 
الى المزيد منها كل يوم » ليضعها فيما بعد في خدمة غرضه العومي . 
ولقد استطاعت الصهيونية في نصف قرن أن تحول العداء الناريخي لليهود 
في أوربا المعبر عنه باللاساميةا الى صداقة وطيدة » وأن تبني عليها مواقف 


تحقيق هدفها على الرغم مما واجهت مسن متاعب وما اعترض طربقها من 
معاطب . وظلت تعمل عبر اليأس والامل وفي النصر والفشل بثقة لا حد لها 
بالنفس وايمان لا حد له بالعلم والعقل . وكان حصاد كل ذلك مانرى من 
نفوذها وقدرتها » ومن صلاتها بالعالم كله » شرقه وغربه » صقيره وكبيره . 


وعلى صعيد علاقاتها بالمسيحية بحسن أن نعرف أن « وايزمن » 
1965-1895 - أول رئيس لاسرائيل وثاني رئيس للمنظمة: الصهيونية 
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بعد هرتزل » قد تخرج عام 1814 من جامعة «١‏ فريبورغ » في سويسرا 
وتمكن في وقت محدود وبجهمد عقلي منظم أن ينشىء جمعيات للصداقة 
الاسرائيلية المسيحية » ذات ثلاثة مراكز اليوم في زيوريخ » وبال » وجنيف. 
وحتى تستطيع الحركة الصهيونية أن تذيب جليد الجفاء التاريخي بين 
والفاتيكان بوجه خاص » وتقيم معها أوثق الصلات وأفضل الروابط . 


وفي جملة النشاط اليهودي غير المحدود » العمل على نشر كل ما يجمع 
بين المسيحية واليهودية من عفائد وتقاليد مذكرين دوم بأن أنسياء 0 
القسديم والسيدة العذراء مريم والسيد المسببح ويطرس وبولس » هم جميعا 
من اليمود ٠‏ 


والى جانب هذا » تنشط الصهيونية لايهام العالم الغربي بأن اسرائيل 
وحدها نمثل قوة الحضارة الفربية في الشرق الاوسط وتحمي القيم 
المسيحية » وهي التي تستخرج مياه الصحراء وتحيي موات الارض وتر فع 
مستو ىالشعب وتبني المعاهد العلمية والانسانية » في حين أن العربغرقى 
في ظلام الجهل واللذائذ الخبيثة » وهم يتخبطون في فوضى سياسية ) 
وتحكمهم ديكتاتوريات متآمرة على الغرب تكيل له الشتائم وتنفق الاموال 
على أمجادها الشخصية فلا تخدم هدفا حضاريا » وتحمل العداء للمسيحية 
وتصادر مدارسها ! 


وتسيتغل الصهيونية في نشر كل ذلك وسائل الاعلام بآخر وابرع ما 
وصل اليه العلم الحديث . وقد ماعدها على توثيق صلاتها بالسيحية 
الموقف الفوغائي والمناجر في داخل العالم العريبي الذي يظاهر المسبحبين 
العداء ويرمي عليهم أسباب الجهل والامية ولا يعرف كيف يفتح لهم قلبه 
وعقله ليقيم معهم علاقات مواطنة هي أعلى وارفع من كل تعصب جاهل » بل 
ال كي اج اي وان اف 
التعصب المريض فتتنكر له ٠‏ 

وعلى صعيد العلا قات اليهودية الاسلامية ليس من يجهل انالصهيونية 
استطاعت لفترة سابقة ان تكسب الى جانبها تركيا فتعترف هذه باسرائيل 
وتقيم معها علاقات الود والصداقة . كذلك هي حاولت وكادت تنجح في 
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أقامة علاقات ممائلة مع ابران ٠‏ وحين قام الملك فيصل بمحاولة حادة لاعادة 
ما انفصم من روابط البلدان الاسلامية لخير العرب وخير قضية فلسطين 
ارتفعت أصوات الشيوعية والصهيونية المستترة نشتم وتنتهم ٠‏ ومن عجب 
و و ع ا فوجئت بمىقف تركيا الايجابي 
وسياسته الاسلامية امنفتحة غير الفلقة على الآخرين أكبر الاثر في موقي 
تركليا وايران » وفي موقف بلدان اسلامبية أخرى ٠‏ ْ 

ومازلت أذكر حديثا قرييا مع صدبق بعيش. فيأوروبا ويتابعالاحداث 
عن ود وقدو رفوي أن فوشن اواار بماك قال : ثمة حدثان في السنوات 
الاخيرة أنقذا العرب وألحقا بأهداف الصهيونية الهزيمة . أولهما زيارة 
وثانيهما قرار مو تمر الخرطوم باعادة ضح البترول » فقد ابقى هذا القفرار 
في لحظة جد خطرة على شعرة العلاقات العربية ‏ الغربية » وأبطل جانبا 
هاما من الزعم الصهيوني بأن العرب باعوا الفرب وانحازوا ضده وهم 
موشكون أن يعطلوا مصافحه . وكان غرض الصهيونية من هذا ان تاخذ الغرب 
الى جانبها بفير حساب » ولو نجحت الصهيونية في هذا لانتهت نتهت القضية 
العربية ولحكم على العرب بأن بعودوا الى خيامهم مرة اخرى ودون ان 
بحققوا هدفا. 

وإقال : لقد لعبت الصحافة الصهيونية دورا بعيدا في ابراز مو قفي 
سوريا والجزائر المتطرف من موضوع اعادة ضخ البترول ؛ وكان الهدف من 
ذلك تشجيعهما على المضي في هذه السياسة الى النهاية بحيث تفر ضان 
على العالم العربي وقف الضخ وتحقق الصهيونية ما لم تستطع أن تحققه في 
عدوان الخامس من شهر حزبران ٠.‏ غير ان قرار أعادة الضخجاء لطمة لها 
قاسية ونبه عقلاء الغرب الى حقائق كادت الدعاية المنظمة أن تطمسها 
وترورهما. 
هذا . غير ان ما أرضى الغرب كان مختلفا جحدا . انه الموقف بحد ذاته 
والمبدأ . لقد اشاع القرار اطمئئانا عاما وجمل الفغفرب ينظر الى الصهيونية 
وخطورته »؛ بله انجابيته . 
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الك لشيوعية أله لصهيونيّة 
صلاِثْ وروايط لا 


استعرضنا الى الآن شيمًا من تاريخ الحركة الشيوعية ورأيئا كيف ان 
اليهود هم الذين صاغوا فكرها » واسسوا تنظيماتها الاولى.» وقادوا نورتها 
في روسيا » وظلوا المهيمئين عليها . 


كذلك استعر هفنا جانا من تاريخ الحركنة الصهيوثية وأعدافها : 
وأسلوبها في العمل » فهي حركة متممة للشيوعية وليست مناقضة لها .. 
وذلك ان الشيوعية هي موقف اليهود من الآخرين : حقد نعبر عن تفسسسسه 
بالطبقية » ورغبة في الخروج من الغيتو اجبارا والبقاء فيه اختيارا بعبر عن 
نفسه بالاممية . 


أميا الصهيونية فهي موقف اليهودية من نفسها : هي مطلب اليهودينة 
كرسي : ١‏ 


وقد يذهب البعض الى القسول ان الشيوعية والصهيونية حركتان 
يهوديتان » الاولى حركة العمال اليهود والثانية حركة الاغنياء اليهود » وما 
بينهما من اختلاف حقيقي أو ظاهري هو اختلاف الافنياء والفقراء لا اكثر 
ولا افسن. 


على انه مهما يكن من خلاف ظاهر أو حقيقي بين الصهيونية والشيوعية 
فمما لا جدال فنيه انهما معا يمتحان من نبع واحد ويصبان في بحر واحد ٠‏ 
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ويظل ما بينهما من نقاط الاختلاف الظاهر أقل مما هو بينهما في الجوهر 
من نقاط الاتفاق اللنخفي ٠‏ فلم يسببق أن اصطرعت الصهيونية والشيوعية 
صراع حبياة وموت » بل ظل خلافهما يدور حسول الاشكال والاساليب وليس 
حول الفايات والاهداف ٠٠‏ 


بقول « هنري فورد » في الدراسة التي نشرت باسمه تحت عنوان 
« اليهودي العالمي » أن الصهيونية بمعناها السدياسي المعاصر قد« نشسات 
عتصريا وجغرافيا في نفس المكان الذي نشات فيه البتشفية وهو روسيا » 
وانه كان ثمة علاقة وثقى دائما بين صهيونيبي روسيا وكيهيلا نيويورك 
مجلس الطائفة اليهودية ‏ كما ظهر في النصريحات العلنية الني قيلت في 
روسببا بعد نجاح الثورة والتي مبحدت فيها الكبهبلا ‏ أي مجلس الطائفة 
اليهودية ! 


ويتساءل « فورد » : لماذا تؤبيهد اليهودية وهي تجسيد للراسمالية 
الحركة البلشنفية التي تمثل العدو الاكبر للرأاسمالية ؟ : 


ودحجيب : ( لا ربب في ان السؤال ممتع . ترى لاذا بمول بهودي 
نيوبورك مطبوعة جمراء لا تستطيع حتى حكومتنا المتسامحة أن تستسيفها ؟ 
ان رأس الخال غير اليهودي هو وحده الذي تهاجمه اللشفية . واليمودي 
الامريكي عابد العجل الذهبي بود أن بظل على صلة حسنة مع يهوديالشرق » 
اليهودي المفولي الذي بحاول تحطيم أنظمة المجتمع القائمة . ومن المفييد 
جدا عندما تنشب ثورة في باريس مثلا أن توفر الجماهير الثائرة التي تعمل 
فى اتعرق واشمال اليحران نوة الهسود © تمانا كنا وق لتينبيوت 
« آل ووتشيلد » ابان الثورة الفرنسية . والصهيونية هي احدى الواضيع 
التي يستطيع يهود الشرق والغرب أن يتحدوا في خدمتها )» ٠‏ 

وقد سبق أن أوردنا في مكان سابق من البحث ما نشرته صحيفة 
« الجويش كرونيكل » الكندية وهي الصحيفة الناطقة: بلسان اليهود » مسن 
من أقوال اللورد « بيرسي » . يقول اللورد : « ان الشيوعية والصهيونية 
تنموان في اوروبا الشرقية جنبا الى جنب » تماما كما قام النفوذ اليهودي 


ا 


لثورة تركيا الفتاة آي فطعي 


على أن ما هو أدل على صلات اليهودية ‏ صهيونية كانت أم مستقلة ب 
والشيوعية وروابطهما الخفية » مبجموعة قضايا التجسس فيامريكا وتهربب 
الاسرار الذرية الى روسيبا ٠٠‏ ثم مبواظف الانحاد السوفيياني الى جانب قيام 
اسرائيل منذ وعد ليئين بمنح فلسطين لليهود حتى مناداته بتفسيم فلسطين 
عام م195 »2 وفي عبواني ١565‏ عسلى مصر »197179 على مصر وسورية 
والاردن ٠‏ 


فما هي هذه الصلات » وما حقيقتها وما عناصرها ودلالتها ؟ 
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منذ عام 115 وحتىعام؟1101 تكشفت فيأمريكا ساسلةمن فضائحالجاسوسية 

بينها فضائح كان لها اثرها في تعديل ميزان القوى في العالم وفي اصطناع 
التوازن الموقت » وقد اتضح ان جميع ابطال تلك الفضائح كانوا من اليهود » 
وبعضهم كان بنتظم في الحركة الصهيونية » ومن عناصرها البارزة 3 

هذه السللسلة من فضائح الجاسوسية كانت : 

“د فضيحة ( امبربحبا) . 

بد فضيحة ( الدجر هيس » ٠‏ / 

د فضيحة ( ايسلر » ٠‏ 

عد 'فضيحة « هوليود )» ٠‏ 

د فضيحة ( فوخس - غولد الذرية » ٠‏ 

د فضيحة الحزب الشيوعي الامريكي ٠‏ 

ليس في موضوع كتابئا تقصي فضائح التجسس مهما كان طابعها ) 
الا ان هذه الفضائح بالذات هي بعض الدليل على الصلة الخفية المنتتظمة 


الستمرة بين“الشميوعية واليمنودية.. وسواء اكانت يهودية :مستقلة .ام 


اختلافا على الفابات والاهداف بل على الوسائل والاساليب . 


ولن نذكر هنا تاريخ أو تفاصيل هذه الفضائح » وائما نحن نقدم على 
عجل شيثًا عنها وأسماء أبطالها ليمسك القارىء معنا بالخيط الر قي قالدقيق 
الذي بشد الحركتين اليهوديتين ويريط بيئهما . 


ففي فضيحة أميريجيا ‏ 1116 ألقي القبض على ثلاثةا من اليهود 
انضح انهم سر قوا: من ملفات وزارة التخارجببة الامريكية لحساب روسيسا 
٠‏ وثيقة ٠‏ وهم : « فيليب جافه )» وهو يهودي روسي الاصل ٠‏ اندرو 
روث )) وهو يهودي أمريكي وملازم في المخابرات السحرية . و ( مارك غاين » 
وهو كاتب ولد افي أمريكا لابوين يهوديينروسيين واسمه اليهودي جوليوس 
فتتربرغ . 


وفي فضيحة الدجر هيس وهو بهودي اتهم يسرقة وثائق من وزارة 
الخارجية أيضا » تحرك بهود أمربكا بسرعة في محاولة لانقاذه » غير انه حكم 
بتهمة التجسس واقتيد الى السجن . وكان المدافع الاول عنه «فرانكفورتر» 
اليهودي النمسوي الاصلل واحد أعظم العناصر اليهودية نفوذا قي أمريكا . 


| وفي فضيحة ١‏ جوديث كويلن » اليهوديةا  15159-‏ القي عيبهما 
القبض وهي تعطي وثائق من وزارة العدل الى جاسوس روسي موظف فسي 
الامم الملنحدة . واعترفت بالتجسس وحكم عليها خمسة عشر عاما ! 


وفي فضيحة « جيرهارت ايسلر » اتنضح انه كان زعيما للحزب 
الشبوعي الامريكي وقد تنستر بأسماء كثيرة مستعارة وكان كثير التردد 
على روسيا فيما بين أعوام ه5١1‏ /15679 » بتقل اليها الاسرار ومنها 
التعليمات والاوامر . وله اخت ظلت تعمل في الجاسوسية الشيوعية منئدذ 
عام .146 حتى عام 1167 واسمها ( روث فنيشر » . ومساعده في الحزب 
يهوديايضا اسمه المستعار « بيترز » والحقيقي (( غولد برغر » . ولاسرة 
ايسلر بشكل عام » وهي اسرة يهودية » نشاط واسع في كل حقل منحقول 
الشسيوعية والنشاط الثوري . وقد هرب ١‏ ابسلر »© فيما بعد الى أوروها ' 


فا 


الدعابية ! 

وفي فضيحة كتاب هوليود ‏ .1910 اتضح للجنة التحقيق في 
النشاط غير الامر نكي التي أشر ف عليها الشيخ ) ماكارثي «( ان ستة متهم 
كانوا أعضاء سر بين في الحزب الشيوعي الامر نكي والآخربن أصدقاء أن 
نسعة ملهم كانوا بهودا ٠.‏ وان مهمتهم كانت كتابة 0 السيناريو «( وحشو 
الدعابة الشيوعية واليهودية في وقت واحد في جميع ما تنتج هوليود من 
افلام » وهم : الفابسي ٠‏ هربرت بيبرمان ٠.‏ لستر كول ٠‏ ادوارد دمتريك. 
رنغ لاردئر الابن ٠‏ جون هوارد لوسون ٠‏ المرت مالتز ٠‏ سام أورتئل ٠‏ 
أوريان سكوت +« دالتون تراممو 5 وباستثناء )0 أدريان سكوت «( فجمييع 
الآخرين من اليهود . 


وفي فضيحة الحزب الشيوعي الامربكي الذي القي القبض على قيادته 
عام 11548 اتضح أن ستة من تسبعة من قادة الحزب كانوا بهودا 4 وهم , 


« جيكوب سبتاشل ) يهودي روسي ٠‏ 


« جون غاينس ) واسمه اليهودي ( اسرائيل رينغشترايف )» » وكان 
رئيسا لتحرير صحيفة « ديلي ووركر ») وضابطا سابقا في الفقة الشيوعية 
التي حاريث ضد فرانكو في اسسانيا . 


« غليرت غرين » واسمه اليهودي ( غرينبرغ » ٠‏ 
«غس هول ) واسمه اليهودي ( آرنومايك هتبرغ » ٠‏ 
( ايرفنغ يوتاش » يهودي روسي الاصل ٠‏ 
« كارل ونتر » واسمه اليهودي ١‏ فيليب كارل فابسبرغ » ٠‏ 
ولم يثبت ان الثلاثة الآخرين من قادة الحزب وهم : يوجين دفيس » 


روبرت تومسون »© وجون وبليامسون » كانوا بهودا » كذلك لم ش تّالنقيض ٠.‏ 
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من رجال الصف الثاني بتألف من ١؟‏ عضوا بينهم أربعة عشر يهوديا هم : 

« آيزيدور بيفون » بهودي روسي ٠‏ 

مناريان مكسويل ابت )) بهودية امركية , 

« جورج تشارني )» بهودي روسي . 

« البرت لافون )) بهودي مجهول الجنسية ! 

« لويس فاينشتوك » بهودي مجري . 

الكسندر بتثمان )») بهودي روسي : 

« بتي غانيت ») بهودية بولونية . 

(( سايمون غرسون » بهودي أمربكي . 

« فكتور جيروم » بهودي بولوني . 

(( جاكوب مندل )) بهودي روسي . 

« الكسندر تراشتنبرغٌ » يهودي أمريكي . 

وفي فضيحة فوخس ‏ غولد اللجاسوسية الذرية » آنضح أن ١(‏ كلاوس 
فوخس ») وهو يهودي الماني الاصل قد نقل الى روسيا أسرارا ذرية خطبرة. 
وقد ألقى القبض عليه رجا المخابرات البربطانية في شباط 116491 . 
وبالتحقيق معه تبين انه سبق له أن دخل بريطانيا في مستهل الحربالثانية 
فألقي القبض عليه بصفته أجنبيا ومن دولة معادية ‏ _المانيا ‏ ثم ما لبثئت 
سلطات الامن أن أفرجت عنه بواسطة « آينشتاين (ذ2 العالم الكبير واليهودي 
أيضا . وقد دخل فوخس فيما بعد أمريكا وأتيح له أن يطلع قيما بين عام 
55 وه55١‏ على أخطر الاسرار الذرية » وأن بنظم شلكة سربية للتتحسس 
اعتقلت منها سلطات الامن الامريكية تسعة اشخاص بينهم ثمانية يهود . 


وكانت هذه الشبكة الخطيرة والتي اعتبر ما نقلته من اسرار ذربة الى 


الحددا 


دوسيا » اخطر قضابا التجسسن خلال الحرب وبعدهاغ كان ثتلك الاسراز 
اثرها البعيد في تعديل ميزان القوى العالمي وفي انقاذ الشسيوعية بعد الحرب 
واطلاق اقواها وتعزيز مركزها 5 


١-؟-‏ جوئيوس » روزنبرغ وزوجته ايتل : وهو مهندس كهربائي 
ولد في أمريكا لابوين بهوديين روسيين .. سرق رسوما سرية لاخشراع هام 
من شركة « ابمرسون » الكهريائية واعطله للروس » وقد استعمل ضد 
الطائرات الامريكية في كوربا . كذلك ساعد على سرقة الاسرار الذرية » 
وكانت مهمته أن بتذكر ما بعطيه جاسوس آخر هو غريئكلاس ثم ينقلها الى 
الروس . وقد أعدم مع زوجته ايتل فويعام 51 »؛ وكانتهذه تثق ل الاسرار 
أبضا وهي شقيقة غر بنكلاس ٠.‏ 


* - غرينكلاس : وهو بهودي لاب روسي وام بولونية . كان واإحدا 
ممن زودوا « غولد » احد العناصر الرئيسية في شبكة التجسس وصلة 
الوصل بين الجواسيس ورئيس الشبكة الروسي « سيمونوق » . وقد 
عمل غر بئكلاس في المصانع الذربة في ولائة مكسسيكو بين عام 1155 وعام 
17 ©؛ وأتاح له مركزه أن بعر ف الكثير عن أسرار القنبلة الذرية . وهو 
الذي زود روزنبرغ بمعلومات هامة حول استعمال كبسولة التفجير ٠‏ وزود 
هاري غولد بتفاصيل أخرى عن القنبلة الذرية . وكان يراس مصانع العمل 
في تلك المرحلة « روبرت اوينهابم » اليهودي !! 


؟ - هاري غود : وهو بهودي كيماوي »2 ولد في سوسرا لابوبين 
لهوديين روسيين ٠.‏ اسمه الاصلي « غولد دنيتسكي » ٠.‏ كان صلة الوصل 
مع « سيمونوف » رئيس الشبكة الروسي ؛ وكان يثقل اليه ما يتجمع عنده 
من معلومات من أعضاء الحلقة الموزعين في جميع مؤسسات الدفاعوالذرة. 

ه ‏ ابراهام برونمان: وصف مسؤول روسي ما قدمه من معلومات 
بأنه بعدل قيمة فرقتين من جيش روسيا.. زود « غولد » بمعلومات سرية 
غن 'نئزين الطائرات والمحركات الجوية والمطاط الاصطناعي ٠.‏ وهو بهودي » 
وكان برأس موّسسة « بروثمان » وشركاه الهندسية في ولابة نيويورك . 


ووب 


1 - مورتون سوبل : يهودي أمربكي ورفيق روزتبرغ الدراسي . 'قدم 
الى روزنبرغ معلومات ألكترونية تتضمن أسرار الرادار ٠‏ 


مريم «وسكوفتش : بهودية وموظفة في لجنة القوات الحربية 
بين سنوات 1-5 1155 6 وكانت تعمل في موسسة « بروثمان » . 
اعتر فت باشتراكها في حلقة التجسس ونقلها المعلومات . 


م سدني فايئباوم : واسمه اليهودي « اسرائيل » . كان بعمل في 


ولقد حدث دائما أن تساءل الرأي العام في أمريكا وخارج أمريكا ؛ 
كيف تمكن هؤلاء من الوضول الى مر اكز هم تلك ؟ 


والجواب نجده في النفوذ الصهيوني المعروف داخل أمريكا» وهو 
نفوذ ضاغط . 


فمثلا تمكنت القوة الصهيونية عام 11547 من أن تفرض على ترومان 
تعيبين مجلس أمر بكي للاشراف على جم ود أمريكا الذرية »؛ ويراس هذا 
المجلس المؤلف من خمسة أعضاء بهودي هو ( دايفد ليلنتال )» » وبضم في 
عضويته ( شترأوس ) وهو يهودي » و ( بيتشر » وهو يهودي ايضما ء. 
وكانت ثمة أكثر من علامة استفهام حول ميول « ليلنتال » نفسه الشيوعية. 


طبعا لسنئا نملك دليلا نهائيا وحاسما وأخيرا على وحود تلك الصفة 
الخفية بين الصهيوشية والشيوعية © غير أن الدلائل كلها وهي كثيرة تشير 
الى مثل هذه الصلة وتوٌكدها . وما ذكرناه عن حوادث التجسسس في أمريكا 
التي أدين في معظمها اليهود هو مجرد نماذحج من أآدلة متوافرة أن اراد 


ونستطيع أن نضيف الى تلك الحوادث والاسماء حوادث ممائلة في 
كندا » وكلها تتصل بالتحسس لحساب روسيا » من عناصر تهودية 5 وهي 
قضابا شهرت في حيئها وطواها النسيان اليوم . غير انه لا بنفي دلالتها 


فى 


ففي عام 1150 اكتشفت السلطات الكندية شبكات تجسس واسعة 
أاتضح أن أبرز أعضائها كانوا من اليهود : 

دربدروز - روزنبرغ - وهو بهودي بولوني ٠‏ 
سري » وهو متزوج من اليهودية انيتا كوهين » وقد حؤكم معه كل من 
صموثيل غرسون وهو يهودي روسي » ودافيد شوغفار . واشترك في حلقة 


التجسس هصذه أيزيدور غوتهابل » واسرائيل هلبير بن 2 وسام كار 
كوهين ‏ الخ . 


فاذا تركنا حوادث التجسس الخطيرة في دلالنها على يهوديةالشيوعية 
وصلات وروابط الصهيونية بها » فاننا نجد مثالا آخر وأدلة أوضح وأوئق 
في قيام اسرائيل ذائها » وفي موقف الاتحاد السوفياتي من القضية 
الفلسطينية بوجه عام : منذ عام /191 وحني اليوم ٠‏ 


فما هو هذا الموقف ؟. ٠‏ 


وما نقاط الالتقاء والتوافق بين الشبوعية والصهيونية في موضوع 
فلسطين بالنات ؟! 


النأسالشوفياق للسَّهئونة 41-1-1421 
ف الامالمعِد... وقيام اش تيل !! 


ابجهت السياسة الصهيونية في اعقاب الحرب العالمية الثانية الى 
انتهاج خطنين للممل » بعد أن آيقنت ان المناخ الدولي مسعف لها في تحفقيق 
هدفها ٠‏ هاتان الخطتان كاننا : 


٠ تشجيعا غير محدود للهجرة اليهودية من الخارج‎ - ١ 
٠ ؟ ب تشجيها غير محدود للارهاب في الداخل‎ 


وإقد بدات الصهيونية سياستها هذه بالضغط المتواصل علىالحكومتين 
الامريكية والانكليزية للسماح بهجرة مئة الف يهودي الى فلسطين . ونجحت 
في البدء مع الرئيس ترومان متأثرا بليبراليته من نحو وبعطفه على اللاجئين 
اليهود في أوروبا من نحو آخر » فأبد حج م الهجرة » واقترح أتلي رئيس 
وزراء بريطانيا تأليف لجنة أمربكية انكايزبة مشتركة للتحقيئق في المشكلة 
الفلسطينية والتوصية بما ترى »© فجاء قرار اللجنة مؤيدا السماح بالهجرة 
المحدودة الى فلسطين »؛ الا ان الحكومة البريطانية تحرحت من الموافقة على 
ذلك وعبر بيفن وزس الخارجية البر يطانية عن مخاوف حكومته من هذا 
الاتجاه وقال في مناقشة له أمام مجلس العموم ان المشكلة سياسيسة في 
جوهرها . ولو ان الموضوع كان مشكلة المهود اللاحئين انسانيا لأمكن 
تسويتها » ولكن الحركة الصرهيونبة تطرحها علي أساس سياسي » والوكالة 


8 


البهودية تجعل منها بداية لهجرة أوسع بتحدث فيها منذ اليوم عن هجسرة 


كان هذا الموقف المتمنع بداية نوتر جزئي في العلاقات اليهودية 
الانكليزية » أدى فيما بعد الى تفجير سياسة الارهاب في الداخل على نطاق 
واسع للضغط على الحكومة البريطانية .. وانتهى ذلك كله الى اعتراف 
بريطانيا بفشل انتدابها على فلسطين ؛ والى مذكرة اقدمتها في الثاثي مسن 
شهر نيسان عام 1 ألى الامائة العامة الامم عه طالبت فيها بادراج 
المسألة الفلسطينية في جدول اأعمالها ٠‏ 


واقداتفتمن 'الظلت البرسان دمو ة الجتعنة العانة ان وليب ة اتقاية 
وتأليف لجنة خاصة مهمتها تقديم دراسة مبدثئية عن المسألة الفلسطينئينة 
نتم باشراف الامم المتحدة » ثم تقرر ما ترى بشأن مستقبل الحكم في 
1 5 0 00 0 1 

وقد وافقت اغلبية الدول الاعضاء على عقد الجلسة واحيل الموضوع 

ى اللجنة التوجيهية للجمعية العامة لتقرر في الطلب الى ربطاني ما ترأه 5 
ا تع كاسم را تنش من الذول العربية » . 
ودولتين اشتراكيتين هما ؛ الاتحاد السو فياتي وبولونيا» ودولة نصف 
شتراكية هي : تشيكوسلو فاكيا )١(‏ »6 .وعدد من الدول الاوروسة وغيرها ٠‏ 


وقد طلبت الدول العربية الاعضاء يومذاك في الامم المتحدة المشاركة 


في اجتماعات اللجنة التوجيهية بوصفها دول ذات صلة مباشرة بالقضية ) 
فوافقت اللجنة ٠‏ 


وسارعت الدول العربية لتقطع الطريق على.آية مناورة وراء الكواليس 


الى تبني مطلب واضح محدد هو : انهاء الانتداب البريطاني على فلسطيسسن 
واعلان استقلالها . غير ان اللجنة التوجيهية ردت المطلب العربي ولم يؤيدها 


)١(‏ لم تكن تشيكوسلوفاكيا قد سقطت بعد فريسة الشيوعية تماما » ولكنها كانت 
تعيش في ظل النفوذ الروسي » وبمشاركة الحزب الشسيوعي الحاكم فيها . 


في 


الانحاد السو فياتي » ثم ابدت الدول الاعضاء في اللجنة بما فيها الاتحجاد 
السو فياتي المطلب البريطاني » وغدا عنوان البحث وموضوعه : مستقيببل 
الحكم في فلسطين » بدلا من انهاء الانتدابالبريطاني عليها واعلان استقلالها. 


ومما بلغت النظر أن المندوب الروسي السعيد غروميكو وزس 
باستقلال فلسطين وانهاء الانتداب . وقد حدد موإقفه الصريح هذا فيجملة 
واضحة قال : ١‏ لا يستطيع احد أن يرغم الجمعية العامة على اتخاذ قرار 
يؤيد مطلب المرب » . 


ولم يدرك المندوبون العرب يومها ان هذا الموقف الروسي لم يكن غير 
بقآية> وان حيل التاييد الشبيوعي اللصهيونية سيكر طويلا بحن يونا هلدا + 
الصهيونية سبوى وجهين مختلفين لعملة بهودية واحدة ! 


الإحارا وفيا وال وكال: الرمورط 


لم يكتف الاتحاد السو فياتي برفض مبدا استقلال فلسطين » ولا بتأييد 
المطلب البريطاني الغامض » وانما خطا خطوة أبعد حين أصر في اجتماعنات 
البجمعية العامة على أن تشارك الوكالة اليهسودية بوصفها ممثلة للشعب 
اليهودي في عرض وجهة النظر الخاصة يفلسطين ٠‏ ثم زاد على ذلك بسان 
دعا الى مشاركة هيئات يهودية أخرى بينها الحزب الشبوعي الاسرائيلي » 
واللجنة العبرية للتحرير الوطني » وابجنة العمل الفلسطيني .. الخ» في 
بحث المشكلة الفلسطينية . واستطاع الضغط السوفياتي بتأبيد ومشاركة 
الدول التابعة له » والدول الغيربية المتأئرة بالنفوذ الصهيوني فيها » أن يجعل 
الاستماع الى وجهة النظر اليهودية أمام اللجنة السياسية موزعا على ست 
لجان وهيئات وأحزاب يهودية . ولم بحد دعاة الاشتراكية المتشدقون 
بمكافحة الاستعمار » المرتفعة أصواتهم ابدا بالحديث عن حقوق الشعب 
وتثرير الصير + لم تجدو انما يبرن دعوة تمثلي عرب فلسطين للاستباع 


/ 


الئ وجهة نظرهم 5 وحين طرح على الجمعية العامة اقتراح بدعوة اللجنة 
العرسة العليا عارضه السوفيات » وظلت الدعوة امثلي شعب.فلسطبسسن 
قلائمة من اللجنة السبياسية » وهي فيرع » لا من الجمعية العامة وه يالاصل٠‏ 
وقد بذل السوفيات جهودا مستميتة ليحولوا دون اتخاذ قران يضعف من 
مركز الوكالة البهودية بوضيعها مع اللجنة العربيةا العلبا على قدم المساواة » 
وظلوا الى اللحظة الاخيرة يعترونها قوة الدولة اليهودية القادمة والممثلة 

كل ذلك » ولم بكن قد اتخذ أي قرار بشأن فلسطين . فقد .كبانت 
الجمعية العامة ما تزال في بداية جلساتها الاستثنائية لبحث طلب بريطانيا 
حول مستقبل الحكم فيها . 


انتهت الامم المتحدة ة في أوائل شهر أبار لعام 5517© من الموافقة على 
الطلب البرنطاني » ورد الطلب العربي » ودعوة الوكالة اليهودبة والهيئنات 
والاحزاب اليهودية الاخرى للاستماع الى وجهة نظرها في موضوع 
فلسطين . . لتنتقل الى الموضوع الذي حددته المذكرة البريطانية وهو 
تشكيل اللجنة الخاصة لتقديم الدراسة المبدثية المقترحة باشراف الإمم 
المتحدة عن المسألة الفلسطيئية ٠‏ 


وإقد تمكن الجهد الشيوعي المنسق مع الجهد الصهيوني » من ضم 
دولتييبوغوسلا فيا وتشيكوساو فاكيا الى اللجنة الخاصة. وكان عدد أعضائها 
احدئ عشرة ذولبة هي : الهند » آيران » هولنده »:غواتيمالا »“الشسويد » 
توغوسلاقيا» تسيكوسلو فاكيا» كندا ‏ ابعراليا » بيرق . .ول كن فيهذه 
المجموعة سنوى دولتين تقفان بجنانب العرب هما ايزان أولا والهند ثانيا'» 
ودولة محايدة بتيمة هي السويد » وثماني دول تخاصم الحق العربي وتنحاز 
الى خصومه لامسساب تختلف ل د واحدة 0 

مع الموقف الصهيوني ! 
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تألفت اللجنة في أيار » وسارع السوفيات الى تحديد أهداف اللجنة 
بتوسييع صلاحياتها يحيبث تقدم دراسة كاملة للمسألة اليهودية من خلال 
بحث مشكلة فلسطين ٠‏ وأصر « غرومييكو » وممثاو الدول التتابعة على أن 
تشمل مهمة اللجنة دراسة «أساة اليهود في أورويا وزيارة معسكرات 
اللاجئين منهم والاستماع الى كل الهيئات والاحزاب اليهودية . وكان في 
نصوص الاقتراحات والمشاريع التي قدمها الاتحاد السوفياتي والدول 
الملحقة به وبينها بولونيا ‏ دعوة صريحة الى اللجنة لتجمع وتحللوتدرس 
كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية » وتستمع الى جميع الآراء وتتقبل 
الدراسات والمذكرات والرسائل من كل الهيئات التي تجد نفسها مهتمة بها. 


ثم ما لبث الاتحاد السو فياتي أن خطا خطوة أبعد » مفصحا في وقت 
مبكر جدا عن التزاوج بين الهدفين الصهيوني والشيوعي في المنطقة » 
فدعا الى مساهمة الدول الكبرى في حل المشكلة الفلسطيئية » وطالب 
فروميكو في جلسة اللجنة السياسية المنعقدة بتاريخ الثامن من أيار بحل 
دولي للمشكلة يشارك فيه الاتحاد السوفياتي . وكان مما قاله: 


( ان أيسر الطرق لنسوية مستقبل فلسطين هو أن تتفق البنول 
الكبرى ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الاسمبن على البحل . والاتحاد 
السوفياتي مستعد أن يتعاون الى أبعد الحدود ٠‏ ليفهم دعضنا بعضا فهما 
أصح من الآن : ان ثنا جميعا مصالح مشتركة هناك » ٠‏ 


اقرح ليسي لأول ! 


وحنتى يكون الموقف الروسي أوضح في الكشف عن أهدافه ومراميه ». 
أطلق غروميكو في خطابه ذاك اقتراحه الاول موجها فيه اللجنة الخاصة 
محددا لها مهمتها » فنادى « بحكم بتساوى فيه العرب ‏ وهم الاكثرية مس 
مع اليهود ‏ وكانوا الاقلية ‏ في دولة واحدة بحكمها العرب واليهود حكما 
مزدوجا » ١»‏ فاذا تعذر ذلك فقد يكون الحل في تقسيم فلسطين السسى 
دولتبين عريبة ويهودية )» ٠‏ 


له 


كان اقتراح التقسيم هذا أول اقتراح رسمي أطلق في أجواء الامسم 
المتحدة يومذاك. وابكر مظاهر المؤامرة الشيوعية ‏ الصهيونية على فلسطين ٠‏ 
فلم بكن قد تحدث بعد أي مندوب غربي ولا غير غربي عن اقتراح التقسيم 
وهو في جوهره دعوة الى اقامة دولة أسرائيل ‏ ولا دعا اليه قهيل 
غروميكو أحد! 

حتى الولابات المتحدة الامريكية لم تكن قد أبدت بعد فكرة التقسيم» 
وربما لم تكن راودتها . وذلك انالسياسة الامريكية أم تعلنتأبيدها للتقسيم 
الا في الحادي عشر من شهر تشرين الاول عام 1151 »© وبعد خمسة شهور 
من اقتراح الرفيق غروميكو . وهكذا تكون السياسة الشيوعية أسبق مسن 
زميلتها الغربية في طعن القضية الفلسطينية والتنكر لحق شعب فلسطيسن 
في الحرية والاستقلال . 

ومضت اللجنة الخاصة في تنفيذ مهمتها وفق البرنامج الشيوعي 
الذي حدده الرفيق غروميكو في طلبه التعديل لغاياتها ٠‏ فاستمعت اللجنة 
الى شهود بمثلون عددا واسعا من المنظمات والهيئات اليهودية في داخل 
فلسطين » وفي البلدان الاشتراكية حجيسث كانت الحركة اليهودية تتليس 
صفتيها المزدوجنين : الشيوعية مرة والصهيونية مرة ٠‏ 1 


ففي داخل فلسطين تطوع للشهادة أمام اللجنة خمس منظمات يهودية 
ساربة هي * 


٠ منظمات النساء اليهود‎ ١ 

؟ ل اللتحزب الشبيوعي البهودي ٠‏ 

؟ ل الاتحاد الشببوعي الفلسطيني ٠‏ 
؟ ‏ اتحاد العمل العام اليهودي ٠‏ 

ه ب رابطة التعاون العربي ‏ اليهودي ٠‏ 


مذكرات عدد من المنظمات اليهودبة وهي : 
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؟- اتحاد الجمعيات البهودية ومقؤرها براغ أيضا ٠‏ 

؟ - مكب الليهود الاقليمي ومقره بودايست ٠‏ 

5 ب المكبب الرئئيسي ليهود المجر ومقره يودايست أيضا ٠‏ 

ه ل الهيثةا اليهودية الاشتنراكية ومقرها رومانيا ٠ )١(‏ 

1 - هبيئة النحرير الديمقراطية ومقرها يوغوسلافيا 5 

/ ل الاتحاد الاشتراكي العاللي ومقره صوفيا ٠‏ 

وزادت اللجنة الخاصة التي تضم ممثلين للشيوعية في شخص 
مندك وبي بوغوسلا فيا وتشسيكوسلو فاكيا على كل ذلك بأن أو فدت لجنة فرعية 
منها لزيارة مراكز احتشاد اليهود ومعسكرات لاجِئيهم . ولم تستمع اللجنة 
في مقابل كل ذلك الى صوت عرب فلسطين لان اللجنة العربية العليا كانت 
قد قاطعت اللجنة منذ بداية مهمتها ولم تجد فيها الكفابة لتحقيق امل 
الاستقلال . 


وانتهت اللجنةا بأغلبيتها ب وعارضت ايران ‏ الى رأي يؤيد التفسيم» 
أي بؤيد الافتر اح الر وسي الآول ٠‏ 


المزيد من فلسسطين » بذور مطلبها وبداية تحقيق حلمها فاكتفت بما وصلت 
احلام السيطرة على فلسطين كلها وما جاورها ! 


)١(‏ ليلاحظ القارىء هنا اقتران الاشتراكية بالصهيونية » فللتعبير دلالته الخاصة اذ هو 
يكشف ازدواجية اليهودية والصلة العضوية بين الاشتراكية والصهيونية . 
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زر الشنيرالش لك ! 


أحيلت دراسة اللجئة الخاصة وراأبها في التقسيم على لجنة فرعية 
مؤلفة من ممثلي تسع دول مثل فيها المعسكر الشيوعي ثلاث دول هي : 
الاتحاد السوفياتي » وبولونيا وتشيكوساو فاكيا . بالاضافة الى الولابات 
المتحدة الامربكية وكندا وغواتيمالا وأورغواي وحكومة اتحاد جنوب افريقيا 
وفئزوبلا . وقد قدمت اللجنئة باتفاق أعضائها جميعا تقردرها وفيه تفاصيل 
التنقسيم المقترح وكل ما بتصل بتنفيذه ٠‏ وردّت اللجنة السياسية كل ما 
سوى ذلك من وجهات النظر العربية والاسلامية » وكان الاتحاد السوفياتي 
والدول الشيوعية الاخرى في عداد الصوتين ضهد كل موقف عربي وكل 
دعوة الى حمابة حق شعب فلسطين وعرويتها ٠‏ 


وكان بدهيا أن تنتهي تلك المقدمات كلهاء بها يذل فنيها من جهد منسق 
ببن الشرق الشيوعي والغرب الراسمالي والصهيونية جامعة النقيضب 
الى موافقة الجمغية: العامة -للامم المتحدة في التاسع والعشرين من شهر 
تشرين الثاني من عام !114 على مشروع التقسيم الروسي - الامريكي 
المقترح . فتدخل القضية الفلسطينية بذلك مرحلة جديدة من مراحل 
تطورها : 


وقد نص قرار التقسيم فيما نص عليه تشكيل لجنة خماسية مهمتها 
الاشراف على التقسيم بمعر فة الامم المتحدة ووفق اقرارها ٠‏ وضمت اللجنة 
كلا من. : تشيكو سساو فاكيا » وبوليفيا » وباناما » والفيليبين » والدنمارك ٠‏ ولم 
يكن ضم تشيكوسلو فاكيا الى عضويتها باصرار الاتحاد السو فياتي ‏ سوى 
تمهيد لتقديم العون العسكري الى اسرائيل فيما بعد عن طريقها » ومنح 
الدذولة الجديدة كل أمساب الحياة والاستمرار ٠‏ 


١ ه#8‎ 


الأإنج المي بالق اموفيائ 


و 


كانت مهمة اللجنة هي تكليف مجلس الامن باتخاذ ما يلزم من اجراءات 
لتنفيذ التقسيم » ودعوته الى اقرار السلام اذا ما آخل احد الاطراف بالامن. 
اقتربت من نهاية عامها الاول في أعتاب الامم واروقتها ودهاليزها ‏ اجتمع 
مجلسن الامن بدعوة من اللجنة الخاصة للبحث في موضوع صون الامن 
والسلم في فلسطين ووقف تردي الاوضاع الداخلية فيها بين الاقلية 
اليهودية والاكثرية العربية . فإذا بالمجلس يفاجا بتراجع الولايات المتبحدة 
الكلترا مو قفا بسبب تجميدها وجودها في مجلس الامن خلال بحث المشكلة 
الفلسطينية » بوصفها الدولة المنتدبة وتظاهرا منها بالحياد أو حيادا متأخرا 
وطائب المندوب الامريكي بان توضع فلسطين تحت وصاية دولية موقنة 
تحافظ على وحدتها الجفرافية ٠‏ 


كان للتراجع الامريكي هذا وقع الصاعقة في الأوسباط الصهيونية 
والشيوعية ٠‏ فوقف غروميكو منددا بالسياسة الامريكية منهمها بخيانة 
اليهود والتبراجع عن اقرار الامم المتتحدة د ف بالتتقسبيم تحت ضغط المصائح 
البتروئبة ولارضاء الرجعيةا العربية ٠‏ وشارك غروميكو في الهجوم مندوب 
الوكالة اليهودية مؤيد! ما ذهب اليه الندوب السوفياتي مسن اتهام امريكا 
بخياتة اليهود ٠‏ 


وحين دعا المندوب الامريكي الى احالة الموضوع مجددا على الجمعية 
العامة للامم المتحدة في دورة استثنائية جديدة لاعادة البحث في المشكلة 
والفاء قرار التقسسيم » انفرد بمعارضة الاقتراح الامريكي الاتحاد السوفياتي» 
وأوكرانيا ‏ وهي ولاية سوفياتية تتمتع بوجود مستقل في الامم المتحدة 
فقط هدفه زيادة أصوات الدول الشيوعية كجزء من تسوية ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بين الكبار . 


وقد أصر المندوب الروسي غروميكو على أن مهمة مجلس الامن هي 
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الامر بانسحاب العصايات العربية ‏ وهي التسمية التي أطلقها يومذاك على 
المتطوعين العرب ‏ التي غزت فلسطين وليس أي بحث آخر في موضوع 
فلسطين . الا أن الاكثربية خذلت. هذا المنطق وأقرت الاقتراح الأمريكي .. 


انيقلت القضية الفلسطينية في شهر نيسان 1158 من مجلسس الآمن 
ألى الجمعية العامة للامم المتحدة » وانتقل معها النشاط الشيوعي مستمرا 
في تصميمه العنيد علىتاأبيد ودعم الصهيونية في مطلب الوطن القومي » 
وداعيا الى انسحاب العصابات العربية ووقف الفزو العر بي وانزال العقوبات 
بالفزاة و.ء. الى آخر ما استخدم الرفيق غروميكو من تعابير الشتم التي 
نتقنها الشيوعيون اتقانا معجزأ وير صعون بها دررهم وفرائدهم حتى. لكأنها 
الملح لا طعم بدونه للمأكل . 


ولقد كنا نود لو نقدم للقارىء مع هذا العرض نماذجمن اقوال المندوبين 
الشيوعيين وتأييدهم للصهيونية » لولا اننا نخشى من ذلك أن يفقد العرض 


على أن القارىء سيجد نماذج متعددة في نهاية هذا الفصل » منسوخة 
عن سجلات ومحاضر جلسات الام المتحدة ووثائقهها . وهي تكفي لمن يطالعها 
أن تعطي صورة واضحة ليس عن التأبيد الشيوعي لموضوع اقامة اسرائيل 
فحسب») بل وعن الترابط العميق ذي الحذور البعيدة بين مو قفي الصهيونية 
والشيوعية وفكرهما الواحد . 


روسجبا داقع عشي ! 


فقد استخدم غروميكو في محاولة أبطال العودة عن :قرار التقسيم 
أمام مجلس الامن منطقا أبعد في, تبني الصهيونية من قادتها ٠.‏ ودعا الى 
الاستماع الى مندوب الوكالة اليهودية ليبدي رأبه ويشرح ما أسماه الرفيق 
الصدرق حقوق ومطالب شصه . وأكد أن الاتحاد السو فياتي أنما يويد 
مشروع التقسيم لانه مشروع عادل بحقق آمال الشعب اليهودي ٠.‏ واتهم 
أمريكا بأنها تراجعت عن مو قفها لترضية العرب. وقال أن الاتحاد السو فياتي 


/الى 


لن بويد أي مشروع امربكي لا يحقق هدف التقسيم ويقيم الدولة اليهودية. 


وبكى غروميكو على ما أصلاب بهود العالم وقال ان مسن الشبئاعة أن 
نترك الامة البهودية وهي الني تزلت بها فواجع النازية تحت رحمقا عنصرية 
أخرى » أو نسخر مصائب هذه الامة العظيمة ‏ ويقصد الامة اليهودية ب 
لصائح اليتترول واصحابه العرب (1) . 


لم يكن موعد انسيحاب القوات البريطانية قد حان عن فلسطين . 
فبريطانيا حددت لانسحابها موعدا هو الخامس عشر من شهر آبار من عام 
. وقد حاولت السباسة الامريكية أن تضغط علىالحكومة البريطانية 
لتؤجل موعد انسحابها » ربثما تجد الامم المتحدة حلا لمشكلة فلسطين » أو 
تقر الوصاية الدولية اللوضوعة عليها بما ينقذ وحدتها ويعطل قرار التقسيم . 
م تستجب الحكومة و شدة هذا الجا 


الفكر اكير أول من دعا اليه على لسان ار مكو 


ا ل ةن تحتاز في تلك الفترة أصعب 
مراجلها واشقتها . 


وفي صباح ١5‏ أبار انتهى تطور القضية الى اعلان دولة اسرائيل فور 
انسحاب القوات البريطانية » وقيام حكومة موإقتة فيها ما لبث أن اعترف 
بها الرئيسن هاري ترومان بعد دقائق من قيامها » على أساس الامر الواقع 
وليس اعترافا قانونيا كاملا ٠‏ وإقد جاء الاعتراف الامريكي ل 
أن الجمعية العامة ما زالت تبحث المشروع الامربكي بالفاء التقسيم وصون 
وحدة فلسطين ووضعها تحت الوصاية الوص لسك اكوم فيها 
وبهدا الاضطراب . 


. مجلس الامن .عن محاضر الجلسات رقم 8ه‎ .)1١( 
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اعذ اف فاون كامل ! 


غير أن الاتحاد السوفياتي الذي زاود مندذ اليوم الاول على الموقف 
الامريكي في تأنيد الصهيونية وزاد عليه »؛ سارع الى الاعتراف الكامل, 
والقانوني بالدولة الجديدة . فكان بذلك أول دولة ‏ لا ثانيها ب تعترف 
باسرائيل امترافا كاملا غير منقوص . في حين ظل الاعتراف الامربكي بها 
دون الاعتراف السو فياتي وأقل في الالزام . 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو أن المندوب السوفياتى قد عكس هذأ 
الامتراف الشيومي فيما يمد في جلسات مجلس الامن بالمناداة على مندوفَ 
الوكالة اليهودية كممثل لدولة أسرائيل للم فأثار مو قفه استنكارأ شاملا 4 
وكان ذلك نتيحة بدهية للاعتراف القانوني الكامل وأول موقف لدولة كبرى 
أو صغرى في ملح أسرائيل صفتها الدولية أمام هيئة الامم المتحدة 5 وقد 
أدى هذا الموقف الشيوعي الى مقاطعة الهيئة العربية العليا اجتماعات مجلس 
الامن وظلت الجلسات والمناقشات تتعقد في غياب ممثلي عرب فلسطين ٠.‏ 


مع اغلان الولة اليهودية الجديدة دخلك الجيوش: العربية فلسطين 

لتنحد أهلها وتمنعالمؤامرة الدولية المثلثة الاطراف : الصهيونية الشيوعية 

- الاستعمارية » من أن تحقق هدفها في ابتلاع فلسطين ٠‏ وكان على مجلس 
الامن أن بتحرك قورا بدعوة من الوكالة اليهودبة التي آل أليها الحكم في 
الدولة الجديدة 4 فتقدم الوفد الامر بكي في ١7‏ أيار بمشروع لواقف 0 
وآخر لاستقصاء حقائق الموقفين العسكري والسياسي في فلسطين . 
واتخذ مشروع الاستقصاء شكل أسئلة موحهة (١‏ ى الطر فين المتنازعين : : 
الدول العربية والهيئة العربية العليا في حانئنب » والوكالة اليهودية في و 
الجانب الآخن . 


ولم دفوت الملندوب السو فياتي الفرصة ليؤكد ارتباط شيوعيته 
بصهيونية المندوب اليهودي » فسارع الى كيل الانهام للدول العربية والعودة 


٠ موسكو واسرائيل - للدكتور عمر _حليق‎ )١( 


0 


الى القول بآن التقسيم هو خير الحلول . واضاف الرفيق الصديق غروميكو 
هذه المرة الى ما أطلق على الصهيونية من حميد الصفات والمزايا تعريقا 
جديدا لها » فأسماها « حركة التحرير الوطنية » وزعم أن مشاعر العرب لا 
نناوىء هذه الحركة الوطنية وانما تناوئها الرجعية العربية . ودعا غروميكو 
الى وضع حد للعدوان العربي المسلح فورا وبحزم . ثم ما لبث المندوب 
السو فياتي بالامسووزير خارجيةالدولة التي بحجبعضالعربالىكعبتها اليوم؛ 
أن تقدم بمشروع قرار بدين العرب بالعدوان وبتهددهم بفرض العقوبات » 
فلم يستجب مجلس الامن لمشروع قراره » وانتهت المناقشة في المجلس الى 
اقرار الهدنة الاولى لمدة أربعة أسابيع بدأت في الحادي عشر من شهر 
حزيران عام م55١‏ . 


اليتترع واللللوعولن ؟ 


في خلال ذلك » وفيما كان مبجاس الامن يبحث الموقف في فلسطين » 
كانت البلدان الشيوعية بمعرفة الاتحاد السوفياتي ونايبعه » تفسح المجال 
أمسام المنطوعين اليهود من الشبان الذين دريتهم للسفر الى فلسطين 
والمسباهمة في القتال اللى جازب العصابات اليهودية المسلحة ضد العرب . 
واقد. بلغ عدد هؤلاء فيما روت المصادر الصهيونية عشرين آلف مسلح وفدوا 
الى فلسطين من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا ويثفاريا » بالاضافة الى 
السلاح الذي ما لإبث بعد فترة الهدنة الاولى أن تدفق بالتهريب على اسرائيل 
من تشبيكوسلوفاكها وفيرا غزيرا . 


أوكل مجلس الامن مهمة الاشرافعلى تنفيذ الهدنة ال ىالوسيط الدولي 
وتحد عرض الاتحاد السوفياتي في السادس من حزيران عام 1154 »© وقبل 
أن بتوصل برنادوت الى وضع قرار الهدنة موضع التنفيذ © أن يمهه يقوة 
عسكرية سوفيباتية لردع المعتدين العرب » ثم عرض أن يقدم له مراقبين 
عسكريبن سوفيات يشرفون على ضبط أمن اإهدنة وانسحاب العرب الفغزاة! 

وعاد غروميكو الى التنديد بالموقف الامرركي قائلا : اذا كانت السياسة 
الامريكية قد اختلفت من خلق الدولة اليهودية » فسياسة الاتحاد السوفياتي 
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ايتة في هذا ٠‏ ( لقد أيدنا خلق الدوقة اليهودية » ونحن نصر على الاعتتراف 
الكامل يها وحمل الامم المنحدة على تنفيذ ذلك وجعل هذه الدولة حقيقة 
اشة ) ٠‏ 


أدى برنادوت مهمته على أتم وجه وقدم الى مجلس الاآمن مشروعا 
اعتقد أن فيه السلام والامن . وقد عالج برنادوت في مشروعه ذاك لا الحالة 
مشروعه الاحتفاظ بوحدة فلسطين تحت حكم عربي بهودي مشترك © 
وادارات ذات حكم محلي » بهودية حيث اليهود أكثربة » وعربية حيث العرب 
اكثربة . وتضم منطقة شرق الاردن الى فلسطين لتفدو جزءا منها بوصفها 
تت اذ د ٠‏ 


لولم رق امشروع اليهود لانه يلفي التقسيم ويبطل ناقيام وطنهم 
واتهمه ل بمعاداة التهود ومحاباة العرب ؤبائة ب . كالعادة !| عميل 
للاستعمار 1 : 


في هذا الجو »؛ كان لا بد للقتال من أن يتجدد في فلسطين » في أعقاب 
انتهاء الهدنة الاولى في التاسيع من شهر تموزل » فطالب الكونت برنادوت 
مجلس الامن بالعمل مجددا على وقف القتال تمهيدا لحل يصون وحدة 
فلسطين ويتقذها . ودعا برنادوت الى الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين الذين 
بدأوا بالتدفق هربا من الضغط وآملا في العودة متنصرين » فسرد غروميكو 
على الوسبيط الدوثي بأن مسؤولية طرد العرب من اراضيهم تفع على الرجعية 
العربية الثني بدات القنال » وليس على الييهود الذين نفذوا مقررات الامم 
المتحدة بتقسيم فلسطين ومارسوا حقهم في اقامة دولتهم القومية الخاصة ٠‏ 


الإتخاد السُوفيَاقٍ يهم إلى 


وحين آثار المندونون العرب مسالة اللاجئين في جلسات مجلس الامن 
المتعاقبة بعد ذلك » رد غروميكو ممثل الدولة الصديقة الوفية اليوم (!) 


دا 


بأن المعلومات العربية حول الموضوع تفتقر الى الدقة والصدق » وأن لا بد 
من موافاة مجلس الامن بتقرير من الوسيط الدولي برنادوت . وكان الهدف 
من الموقف السوفياتي هذا هو تقوية الدعوى الصهيونية بأن حل مشكلة 
اللاجئين يجب أن يكون ضمن تسوية شاملة لقضية فلسطين وليس جزءا 
مستقلا عنها . وفني عن التوضيح ان في هذا الموقف دعما جديدا لكيان 
اسرائيل وبقائها . 


وكلذا اثيز مضو اللاختين النرب انناء مين الأمن انان الندوب 
السو فياتي موضوع اللاجئين اليهود في أوروبا وضرورة افساح المجال أمام 
هجرتهم الى. فلسطين واستقرارهم فيها . ثم كانت الدعوة الى توطيسن 
اللاجئين في البلاد العربية أول دعوة أطلقها الكندوب السوفياتي على الاطلاق» 
تمساما كما كانت دعوة التقسيم ذاتهاء أي دعوة اقامة اسرائيل » دعوة 
سوفياتية أولا ٠‏ 


ففي جلسة الثامن عشر من شهر آب 11468 تحدث يعقوب مالك 
المندوب السوقياتي أمام مجلس الامن عن مشكلة اللاجئين فقال : < أن الحل 
الوحيد مشكلة اللاجئين ليس في تقديم المعونات لهم بل في توطيئهم ضمن 
البلاد العربية ووفق مبادىء النعايش السلمي التي تجمع الجماهير التقدمية 
للعرب واليهود معا )) ٠‏ 


وظلت لحي الإدعين بعد ولت قائمة » لم بتبدل أي معطى من معطياتها 
الاساسينة: 


0 انوت يطالب بعودة اللاجثسين بالا بهم والعرب بطالسون 
باعادتهم ٠‏ 


عد واسرائيل ترفض الا بشرط النسوية الكاملة . 


عد والاتخاذ السوفياتي يؤبيد اسرائيل ويعتبر الرجعية العربية هي 
المسؤولة وهي المدعوة الى ايجاد الحسل كشكلة اللاجئين باموالها » وفسي 
اراضيها لا في فلسطين . 
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ثم اغتيل الكونت برنادوت في 1١7‏ أيلول 1964 ٠‏ اغتالته الصهيونية 
لانه ظل حتى اللحظة الاخيرة وفيا لمهمته صادقا فيها » وجداني المسلك 
والفكر والتنفيذ . 


وحين دعا وخز الضمير فيما بعد الدول الغربية كبراها وصغراها التي 
ساندت الصهيونية» الى اسعاف اللاجئين ومساعدتهم وانشاء وكالة الفوث » 
عارض المندوبون الشيوعيون جميعا هذ الاتجاه وأصروا على موقفهم 
الاساسي من قضية اللاجئين والتوكيد على مسؤواية الاستعمار والرجعية. 
ولم يغز اللاحئون العمرب بكلمة عطف واحدة من ذلك السيل الذي أغدقه 
الرفيق غروميكو على اللاجئين الببهود في أوروبا » ولم بر الاتحاد السوفياني 
الضديق وحها للمقارنة بين المأساتين » لسبب بسيط هو ان الفكر العربي 
لم يسهم اسهام الفكر اليهودي في صياغفة الشيوعية » ولا في انتصارها ! 


وفي مناقشة موضوع اللاجئين العرب اعتبر الرفيق « بافلوف » )١(‏ 
ان شركات البترول مسؤولة أبضا عن رفض التقسيم ٠.‏ واقترح حلا لمشكلة 
هؤلاء والمشكلة الفلسطينية برمتها ١‏ التعايش السلمي بين العرب:واليهود 
وفي ظل أنظمة ديموقراطية: تقدمية تخدم جماهير العرب وجماهير اليهود 
وتمثلها جميعا عقيدة وحكها ... )» ٠‏ 


لم تفلح الهدنة في كبح جماح الفضب العربي » ولا افلحت في كبح 
حماح المذوان الضهيوتي ٠‏ فكان المواقفيه تحر نين الكين والجين > وترد 
من الوسيط الدولي الجديد الدكتور رالف بانش الذي ورث مهمة الدكتور 
برنادوت » تقارير .تكشف تعمد الجانب اليهودي افتعال أسباب الحرب والقتال 
واضطرار الجاتب العربي الى الرد .00 ' 


ولم يكن :التقسيم » كما اسلفنا القول » هندف. الصهيونية.الاخير » 
فالتقسيم مرحلة أبدها اليهود لانها اقرت من حيث امبدأ قيام اسرائيل وهو 


)1١(‏ السفير السوفياتي في باريس . وكانت جلسات الجمعية العامة في تلكالفترة 
من عام /1964 تلعقد في بأريس . 1 


بلدا 


ما كانت الحركة الصهيوئية بحاجة اليه أولا . قلما تحقق لها ما أرادت عمدت 
الى نفجير الموقف على نحو مستمر لتحفيق مكاسب تزيد على التقسيم . 
وهذا ما فعلته بالضبط عام 1958 » ثم عام 15605 »4 ثم عام لإ95ا .. 
والبقية تأتي . 


لاد السوفيَاقٍ يوب 
تاذل التمتب ١2‏ 


وفي أواخر أبلول من عام /115 كان القتال بتسع على جبهة النقب 
حيث كانت تطمع اسرائيل في ضم هذه المنطقة اليها وامتلاكها . ومنطقة 
النقب كانت عربية بموجحب قرار التقسسيم © ثم بموجب مشروع برنادوت . 
فضلا عن انها عربية قبل ذلك بألفي عام . 


وفي مننصف شهر نشرين الاول كانت الققلوات الاسرائيلية توسع 
جبهة هجومها الواسع على المواقع المصرية في النقب » وتتمركز في المنطفة 
مدعومة باحدث ما صدرته اليها تشبيكوسلوفاكيا من سلاح » وبخيرة المدربين 
الشسبوعيين من اليبهود الذين هاجروا البها وفق برنامج سوفياتي ‏ صهيوني 
ثم وو كك 5 


انسحاب القوات: الأسرائيلية من المواة قع التي احتلتها خلافا للقررات الامم 
المتحدة وتحديا لها بما 0 وقرار الهدانة ‏ وقد نص القرار 
الاخير على تجميد الموقف وحظر على طرفي النزاع تحقيقمكاسب جديدة ل 
وقف المندوب السوقياتي يعقوب مالك معلنا ان على مجلس الامن الموافقة 
على وقف القتال دون انسحاب اليهود من المواقع التي احتلوها في النقب . 
ولم يستمع مجلس الامن الى نصيحة المندوب الشيوعي فأقر المقترحات 


0 فارس الخوري‎ 4)1١( 
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العربية واوجب على القوات اليهودية الانسحاب ٠‏ ولم تستجب اسرائيل 
لذلك بالطبع . وحين عاد مجلس الامن للبحث في موقف اليهود الجديد كان 
الاتحاد السو فياتي وجده ‏ وأوكرانيا معه ‏ الذي أبد ما أعطاه اليهود من 
تفسير لموققهم . واضطر مجلس الامن الى أن بسحت مشروعي قرارين احدهما 
كه انرا ادي ولتي تعر وات امراكل واوتا 10 ارين 


أوكرانيا - بتوجيه الاتحاد السوفياتي وتأييده ‏ وفيه دعوة الى التعايش 
السلمي واحلال الوفاق العربي الاسرائيئي محل الخلاف » والسلم محل 
الحرب . ولم يشر المشروع الشيوعي من قريب ولا بعيد الى موضوع نجاوز 
اشرائيل حدود التقعيم. الذي كان الاتتحاق السؤقياتي تفمينة :اول من :دعننا 
اليه واول من نادى بتطبيقه » نم أكثر من دافع عنه وأشد من تحمس له . 


وكان المعنى الوحيد للموقف السوفياتي هذا هو انه بقر اسرائيل على 
كل ما تطلب وما تبفي »© ويؤيدها بلا قيد ولا شرط في كل ما تفعل وتقول » 
ولا برى الحق الا في جانبها ولمصلحتها ومعها » ولا الباطل الا في جسانب 
العرب ومسلحتي ‏ ومعهه :! 


كان الموقف السوفياتي صهيوني الظاهر والباطن » الهوى والفاية . 
ففي تلك اللحظات لا يستطيع المراقب وهو براجع النصوص ويقلبها أن بجد 
أي ل و ل لا فكرها الواحد 
الملشسترك . 00 ١‏ حا ]| 


غارس) خوريابة ما تاد لسوفيَاقَ 


بعد أن ضمن الاتحاد السو فياتي لاسرائيل أهدافها الاولى في التقسيم 
والثانية في النقب والجليل » انتقل الى مرحلة جديدة طالب فيها بسحب 
القوات العربية من فلسطين بغرض تركها جميعا لقمة سائغة أمام اسرائيل . 
فدعا في مشروع قرار قدمه الى اللجنة السياسية في أواخر شهر تشرين 
الثاني واه شترك في تقديمه معه دولة شيوعية أخرى يمثلها بهودي همي 


. ١05 


بولونيا » يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة لسحب القوات العربية منالاراضي 
الفلسطينية ٠‏ وقد اضطر مندوب سورية يومها قارس الخوري أن بحدد 
موقفا صريحا من هذه السياسة » فوقف يقول في لهجة الغضب الجربح : 


« ان موقف الاتحاد السوفياتي من تطور القضية الفلسطينية شيء 
مخيف . فموسكو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا ميادىء الامم 
المنحدة . أن كل ما نريده هو زرع استعمار جديد في القلب من العسسالم 
العربي » فاذا كان هذا هو حال السياسة السوفياتية هنا فلا لوم علينا ولا 
تثريب اذا نحن كفرنا بكل شيء : بالفرب والشرق مما » . 


وانتقل الاتحاد السو فياتي بعد ذلك في حضانة اسرائيل ‏ بعد أن قام 
بدور المولدة لها الى تحديد مهام لجنة التوفيق الدولية المقترحة » فحددها 
بالتفسيم وطالب بالمحافظة على حدود اسرائيل التي بلفتها وصون مكاسب 
للمندوب السو فياتي « تنسارابكين ) » سبق ونشره مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في بكين ! وعارض المندوب الصديق كل محاولة لجعل مهمة 
لجنة التوفيق تشمل أبعد من حدود التقسيم كمشروع برنادوت أو مشروع 
الوصاية الدولية الموقتة الاميركي للمحافظة على وحدة فلسطين الجفرافية . 
واستطاع الاتحاد السوفياتي في نهاية المطاف أن يجمل مهمة اللجئة غير 
محددة اطلاقا » وبذلك حال دون الاشارة الى كل ما قد يلفي فكرة التقسيم 
الاصلية » أي قيام اسرائيل . 


حين أقرت الامم المتحدة انتساب اسرائيل اليها » فقرت بذلك عين الاتحاد 
السوفياتي الصديق » وبدا الاعداد باتقان لمرحسلة ما يعد قيام اسرائيل : 
مرحلة النعايش السلمي » وسنخصص لهذه المرحلة فصلا آخر من همذه 
الدراسة بعد أن نناقش بعض مواقف الاتحاد السوفياتي من قيام اسرائيل 
في الامم المتحدة ونقدم النصوص الثبتة لهذه المواقف . 
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. على تامشر الوق اتوي 


من العرض السريع المتقدم لموقف الاتحاد: السو فياتي والدولالشيوعية 
الملحقة به » خلال عرض القضية الفلسطينية أمام الامم المتحدة » يتضح لنا 
ان هذه المواقف لم تكن تقل في صهيونيتها عن موقف الوكالة اليهودية مثلا. 
فلم يبتحرج الاتحاد السو فياتي مندذ البداية في اتخاذ موقف التأبيد المطلق 
والتنسيق المتكامبل بيئه وبين الحركة الصهيونية قبل قيام اسرائيل 
وبعد قيامها . 


ومن نطالعة النصوص والوثائق التي تفص عا بات اذب امد ؟ 
ويستطيع كل مواطن الحصول عليها بطلبها بأية لغة شاء » يتضح لنا عدد 
من الحقائق الاولية : 


عد فالاتحاد السوفياتي أول من عارض افتراح العرب باعلان استقلال 
فلسطين وتحررها من الانتداب البريطاني وإقايام حكم عربي فيها يضمن 
للاقليةا اليهودية بأي شكل مقترح من أشكال الضمان » كل حقو قالمواطنة .. 


د والاتحاد السوفياتي اول من اقترح نقسيم فلسطين ولم يكن قد 
ورد بعد مثل هذا الاقتراح على لسان أي مندوب غربي » ولا في أي بحصث 
أو مشروع من ابحاث المشبكلة الفلسبطيئية أو مشروعات حلولها ٠‏ 

د والاتحاد السوفياتي أول من دعا الى مشاركة الوكالة اليهودية في 
اعمال الامم المتحدة كممثلة لبهود فلسطين واقرت الجمعبة العامة ذلك » 


/ا5 التاريخ السري  ٠‏ 


فكان بداية الاعتراف بالدولة اليهودية القادمة ٠‏ 


بد والاتحاد السبوفياتي أول من عارض في دعوة ممثلي عرب فلسطين 
على نفس مسنوى دعوة ممثلي يهودها » ونرك أمر دعوة المثلين العمرب الى 
اللجنة السياسية الموقنة لنظل للوكالة اليهودية صفة التمثيل الاعلى ٠‏ 


بد والاتحاد السوفياتي أول من دعا الى التوسع في الاستماع السى 
ممثلي اليهود يحيبت يشمل المنظمات والاحزاب. والهيئات اليهودية الاخرى 
في انعالم بو صفها جميعا ذات صلة يقضية فلسطين ! 


بد والاتحاد السوفياتي أول من دعا الي مساهمة الدول الكبرى في 
حل المشكلة الفلسطينية وأبدى استعداده للمشاركة في فرض 0 عسلى 
اساس حق اليهود في وطن قومي بفلسطين ! 


د ونشيكوسلوفاكيا » تابعة الاتحاد السوفياني » أول دولة أمدتيهود 
فلسطين بالسلاح وبالمدربين ذوي الخبرة العسكرية من الرجال والسسساء 
للمساهمة فيما أسماه الاتحاد السوفياتي حركة التحرير الوطني اليهوديةة ! 


د والاتحاد السوفياتي أول من استنكر التراجع الاميركي عنالتقسيم 
واقتراح الوصاية الدولية الموقتة للمحافظة على وحدة فلسطين الجفرافية 
والسياسية ٠‏ 


بد والاتحاد السوفياني أول من أطلق على اللنطوعين العسرب للدفاع 
عن فلسطين ثم الجيوش العريية بعد ذلك » نععت العصابات العربية » وعلى 
الندخل العربي الشروع في فلسطين صفغة الفرو والعدوان » وطالب “دل 
العقوبات بالغزاة ! 

عد والاتحاد السوفياتي أول من 565 تعايير حِصية العر 1 
وأتهمها بالنو اطْوٌ مع الاستعمار ضد مصالح الطبقنين العاملتيسن البهودية 
والعربية: ذوات المصالح المشتركة في التعايش السلمي والاخوة ! 
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د والاتحاد السوفياتي أكثر من يكى واستبكي على ما أصاب اليهود 


د والانحاد. السوفياتي أول من اعنرف اعترافا قانونيا كاملا بالدولة 
الاسرائيلية التي لعب فياقامتها دور المولدة » ثم المرضع » وساعد ما استطاع 
على النخفيف من عسر الولادة ومصاعيها ! 


بد والاتحاد السوفياتي آول من شجعيع دول أوروبا الشرقية على 
تهجير اليهود القادمين الى فلسبطين لدعم اقامة الوطن القومي فيها على 
حساب أصحابها الشرعيين ! 


بد والاتحاد السوفياتي أاكثر من دافع عن حى اليهود في الوسق وراء 
حدود التفسيم في النقب والجليل وغيرهما ! 


د والاتحاد السوفياتي آول من عارض في عون اللاجئين العرب وما 
زال الى اليوم يمتنع عن تقديم المون لهم ! 


بد والاتحاد السوفياتي أول من عارض في عودة اللاجنينالفلسطينيين 
الى وطنهم فلسطين ودغا الى توطينهم حيبت هم في البلاد العربية » واعتير 
الر جعيبة العربية هي امسؤولة عن ماساتهم برفضها النقسيم » أي برفضها 
قيام اسرائيل ! 


عبد والاتحاد السسوفياتي أول من دعا الى سحب القوات العربية مسن 
فلسطين > لتبقى برمتها لقمة سائفة أمام الصهيونية تفترسها وتقيم فيها 
كفها الوطن المقترح ! 

ذلك كله تكشفه وثائق الامم المتحدة وضبوط جلساتها . وقد أجملنا 
مواقف الاتحاد السو فياتي هذه ؛ بعد أن قدمنا عرضا لها فيما سسق »© ولم 
نفصلها لان التفصيل فيها بحتاج الى محلدات ضخمة حتى :ستطيع القارىء 
أن بخيط. ويلم بكل مواقف وأقوال المندوب السوفياتي في الامم المتحدة 


4 


ومندوبي الدول الشيوعية الاخرى » في تأبيد قيام اسرائيل وفي التمهيد 
لها» لم في .وعانتها. ولو فض غلرو ن-استهرارها وشروط بقالها.وقوتها.. 


ولقد ورد في تفسمير الموقف السو فياتي وتبريره على.السنةالشبيوعيين 
خدمه المحليين © ثلاثة أسسباب : 


أولها ان الاتحاد السوفياتي بوضقه دولة متحررة كان حريصا علىطرد 
الاستعمار البر يطاني اولا وقبل كل شيء 8 


وثانيها ان الاتحاد السو فياني »© متأثرا بحربه الوحشي.ة مع النازية 
وبضحاياه » كان ينظر الى المسألة اليهودية بعطف خاص لا نال اليهود على 
بد النازية وما اصابهم من بطشها وأذاها . 


وثالثها ان الاتحاد السو فياتي كان يرمي الى. اصطناع. مشكلة في منطقة 
الشرق الاوسط تنساعد على تحربك شعوبها المتخلفة وبالتالي على تحريرها . 


لنناقش الآن وجهات النظر الثلاث » وهي كل دفاع الشيوعية عن 
نفسها في تفسير موقفها وتبريره . 


فالاستعمار البريطاني دا للرعل: فين 
1 أيار من عام م5 . وقد أوضح رغبته في ترك فلسطين بمذدكرة 
رسمية طرح فيها المشكلة الفلسطيئية على الامم المتحدة وطالبها بالبحث عن 
حلها تحت عنوان : « مستقبل الحكم في فلسطين » »© كما سبق ورايئنا فبي 
العرض الموجز لتطور القضية الفلسطينية أمام الامم المتحدة . 


ثم ان البلدان العربية المستقلة يومذاك والمنتمية الى الامم المنحدة 
عارضت الاقتراح البربطاني باقتراح مبدئي ويتفق مع ما ينادي به الاتحاد 
السوفياتي ‏ لو ان ما ينادي به كان صدقا ‏ © فقد اقترحت الدولالعربية 
اعلان استقلال فلسطين فورا واقامة حكم عربي فيها يضمن للاقلية اليهودية 
كل حقوق الحياة والمواطنة . وما كان العرب بحاجة طبعا الى ما بؤكد ذلك 


١ 


لان أقلييات بهودية كثيرة كانت تحيا في أكثر من بلد عربي وتتمتع فيه 
بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتمتع بها كل مواطن . 

ففي دمشق مثلا ‏ وفي القاهرة ايضا ‏ كان لليهود قبل حرب 
فلسطين ممثل في البرلمان ‏ على قلتهم ‏ وكان لهم وجود مماثئل لوجود 
الاكثربة سياسيا واجتماعيا » وربما اكثر منه اقتصاديا . 


ولكن الانحاد السوفياتي آثر أن يقف ضصه المقترحات العربية وان 
بعارضها وآن يؤيد المطلب البريطاني ببحث مستقبل الحكم في فلسطين » 
ملتقيا في ذلك لا معارضا ‏ مع السياسة اليربطانية » وموافقا على 
مخططها لا مختلفا معها ولا مناقضا هدفه لاهدافها . 


ثم ان ما ظهر بعد ذلك من رعاية الاتحاد السو فياتي للحركة الصهيونية 
ودعم مطالبها وتبئي أهدافها ‏ بل أكثر من أهدافها ب يرد دعوى حرصه 
الصهيونية والتقاء فكره بفكرها ووقع خطاه على خطاها . 


وفيما الجمعية العامة للامم المتحدة تبحث مشكلة فلسطين على ضوء ما 
املئنه بريطانيا سن أعرمها على الانستتعاب. في الخامتن عثر. من شهن ابارت 
بداقع عن التقسيم وكا بتنفيذه . وكان مما قاله : 


. ان الاتحاد اللسوفياتي لا يوافق على ان التقنسيم ظلم بحق العرب‎ «١ 
وقد قاست الامة‎ ٠ فلليهود حقوق وصلات وروابط ازلية بفلسطين أيضا‎ 
٠. اليهودية ظلما واضطهادا دائمين » وكان آخر نماذجهما على بد الهتلرية‎ 
فمن الواجب أن نضمن لليهود وطنا قوميا حيث مطبهم التاريخي في‎ 
فلسطيسن ) . ء'‎ 


فاذا.تجاوزنا. في.منطق السيد غروميكو موضوع التقسيم و 


الدفاع المطلق عن حق اليهود في فلسطين » فلنتو قف قليلا عند تعبير 
الامة اليهودية الذي استخامه غروميكو ) وهو تعبييسر عنصري محض 


فنا 


صهيوني . بل هو ترداد أمين لما كتبه موسى هيس في كتابه روما والقدس 
« من. أن اليهود يؤلفون أكثر من مجزد اتباع دين » أنهم تؤلفون قومية 
وأمة » , ولما ردده بعد موسى هيس موؤسسسن الحركة الصهيونية تيودور 
هرتزل في كتابه « الدولة اليهودية » » وما كتبه لويس برانديس قاضي 
المحكمة العليا في الولابات المتحدة الأميركية واحد زعماء الحركة الصهيونية 
في كتابه « الصهيونية وأمركا » »2 ولما كتبه الحاخام ( موريس جوزف ) 
راعي كنيس اليهود البريطاني في لندن في كتابه « اسرائيل قومية » »2 وما 
كتبه (( آرثر لويس )) في كتابه « اليهودية أمة » . 


ونتضح لنا أهمية هذا التوافق اذا غزفنا ان النظرة الشيوعية تقوم 
أصلا على انكار القوميات والنظز الئ الشعوب والندول من خلال وحدة 
الطبقات العاملة في كل أرض ٠‏ فالقومية عندها مظهر استعماري ومرحلة 
متخلفة ٠.‏ ثم ان للامة شروطها الماركسية المعروفة التي حددها ستالين وهي 
وحدة الارض واللغة والثقافة والتقاليد والحياة الاقتصادية )١(‏ وهصذا 
ما لا ينطبق على خالة اليهود . فالصهيونية حركة تجميع من لم تجمعهم 
بوما أرض مشتركة ولا ثقآاأقفة مشتركة ‏ ماغدا الكثقافة الدّبنية التي 
لا تعترف بها الشيوعية ‏ ولا لفة مشتركة ولا حياة اقتصادية مشتركة 
ولا تقاليد مشتركة . 


ا ل ل 


ومع ذلك © وفي ظل ستالين بالذات صاحب تعريف الامة » بطلق 
مندوب الاتحاد السو فياتي « غروميكو ) ضذا التعريف على بهود العالم 
المنتمين اقوبيات منختلغة :و سحينون في شروظ اقتصادية متباينة وتقافنات 


(1.) يعرف ستالين الامة بما يلي : ( الامة جماعة ثابتة من الناس ©6"مؤثفة تاريخيا » 
لها لغفة مشتركة وأرض مشستركة وحياة اقتصادية مشتركة » وتكوين نفسي مشترك يحد 
تعبيرا عله في. الثقافة المشتركة ») . ويضيف ستالين الئذلك قوله : « ان كل علامة هن العلائم 
اال وواعي ج عاوم يا مو ار و و ل 
يكفي أن تنعدم غلامة واحدة من هذه العلائم حتن تنقطغ الامة عن أن تكون آمة © ىن 


لل 


مختلفة وبتقاليد لا تلتقي الا في تراثها الدبني المفتراض في الشيوعية أنتنكرة 
ب 0 يجعل غر و ميكو يلق تعبير 77 آلامة به لم يكن 


وبصب في بخر ا وآن ' تفرع الى ترصن 1 كتيسوجي وصهيوني © بيسن 


ولم بردد غروميكو التعبير مرة واجدة لنلتمس له العذر في زلة 
لسان أو خطأ تعبير » وائما كرره في جميع دفاعه المتحمس عن اليهود » 
وردده معه شيوعيون آخرون بمثلون الاتحاد السو فياتي أو دولا شيوعية 
مستذلة لا خيار لها . 


ومما يسقط دعوى آن الاتحاد السو فياتي كان يرمي الى اخراج النفوذ 
الاستعماري الانكليزي بأى ثمن » أن هذا الموقف الشيوعى الصهيونيالعادى 
لحق شعب فلسطين قد استمر أوضح وأعنف واحد » الى ما بعد السحاب 
القوات الانكليزية من فلسطين في الخامس عثر من شهر أيار عام لم156 . 


التصاقا بالصهيونية قد توضحت بأبعد مدى وهدفا في أعقاب الانسحباب 
البريطاتي ٠‏ 


وبكفي أن نراجع ة فين الفرفن المسائق ثم في النصوص التي تلي الأو قف 
السو فياتي لنرى ان اتهام العرب بالعصابات والمطالشة باإشاع العقوبات بهم ©» 
والدعوة الى التعارش السلمي بين الجماهير العربية التقدميية والجماهير 
اليهودية ». ومعارضة عودة اللاحجثين الى وطئهم فلسطين » وتأبيد سياسة 
التوسع الصهيوني في النقب والجليل : كل ذلك تم في أعقّاب الالنسسحاب 
البربطاني وبعد أن أصبحت. فلسطين هدفا للعدوان الصهيوني تدعمه 
وتؤازره الشيوعية بسلاحها ومتطوعيها والاستغمار بيفوذه الذولي ٠.‏ 


ولقد استمر اكوقف السوفياتي في عداثه اللثيم للعرب ومحاباته لليهود 
مؤبدا ونصبيرا » حنتى اطمان الى أن الدولة| البهودية غدت حقيقة واقعة .. 
حين ذاك فقط » وباتفاق جديد في الهدف بين الشسبوعية والصهيونية اخذ 
الانحاد السوفياتي يتودد الى العرب عله يقيم في بلادهم الحكم الذي دعا 


لا 


اليه منذ اليوم الاول للمشكلة الفلسمطيئية » فتنحفق بذلك « وحدة اللجماهير 
التقدمية العربية اليهودية » وتذوب المشكلة الفلسطينية بتهاية الرجعمية 
العبربية ا معادية لاسرائيل ! 


ننتقل الآن الى الدعوى الثانية »؛ دعوى ان الانحاد السوفياتي متأثرا 
بحربه الوحشية مع النازية كان ينظر الى القضية اليهودية بعطف خاص » 
لما نال اليهود على بد النازبة من بطش وأذى . 


جزئيا » يمكن التسليم بأن الاتحاد السو فياتي ككل دولة آأخرى خاضت 
الحرب ضد النازية قد تأثئر بما أصاب اليهود علىبدها . فالاتحاد السو فياتي 
نفسه أصابه الاذى ودفع الثمن غاليا في حرب واجه فيها الموت والابادة . 
وليس يرضى انساني بأن يقف مكتوف اليدين امام مأساة تحل بفريق من 
الناس أو مصيبة تصيبهم أو اذى بحوق بهم ٠.‏ ذلك موقف مفهوم وعادل . 
بل ونشارك به في الالم لما أصاب اليهود والاستتكار . 


ولكن هل كانت النازية عربية تندفع نحن ثمن جرائمها !؟ 
'' ان مأساة الحرب العالمية الثانية وما أصاب العالم فيها من ويل تلحق 
و ل وه ليت كين في هزيمتها ولهايتها ٠‏ وكان 


نفبيها عن جراق هتلر . أما أن يكون العرب الضحية »© فذلك منطق الظلم 
والعدوان ‏ 


وواضح انه ما كانت الدول الكبرى » شر قيها وغربيها » لتبحث عن خل 
مشكلة اليهود في فلسطين لو أن العالم العربي كان قويا وقادرا على متع 
الجريمة . فهو اذن منطق القوة ‏ لا المبدا الذي جعل الاتحاد السوفياتي 
يشارك في دفع فلسطين ثمنا لجرائم النازية ويقطع أرضها لغير اهلها ٠‏ 


كنا نفهم لو أن الاتحاد السوفياتي شارك في حملة عامية لحماية حقوق 
اليهود كمواطنين في كل بلد هم فيه » ولو استن التشريعات لذلك واقترح 
المبادىء وجعل من الامم المتحدة منبرا لدعوته ومكانا عاليا يرفع 'منه صوت 
الدفاع عن ححق الانسان اليهودي في مواجهة الطارزدة المستمرة ة له » ومسا 
تكن مسكؤلية اليهود انفشهم افيها:مسناوءة لمسثولية الآخرين: ٠2”.‏ : 


164 


: كنا ثفهم ذلك ونؤيده ٠.‏ فليس بتا عنصرية ولا تعصب . وليسن ينصح 
في عقيدتنا لانسان القرن العشر بن وهو يتطلع :الى 0 يطل 
عالقا في وحول العصبية والظلم والعداء 3 1 


أما أن يكون حل الماساة بماساة اقسى » وازالة الظلم بظلم أفدح » ودفع 
الاذى باذى آشد » فذاك ما لا يقره منطق ولا مبدا » آلا أن يكون هذا اكنطق 
ممنطق الرفيق غردميكو » والا أن يكون هذا الممدا صدا المكيافيلية اللشبوعية 
نلك اقثني تحبل كل حرام وتحرم كل حلال » بحسب ما يحاو لها ويروق 
ويتفق أولا مع مصافحها ومطامعها وأغراضبهاء ما اتكشيف منها وما زال خفياء 


1 وود بر ل و د 
بفية تحزيك 5 شغوبها المتخلفة وبالتالي تحريرها . 


0 53 قافنا ا كزان السياسة السوفياتية يعمق تجعل هذا التفسير 
اقرب الى المنطق واضح من غيره » وان لم كن وده السبيب » وكان بنقصه 
الوضوح ٠‏ 


فالاتحاد السوفياتي أراد في جملة ما اراد » أن يلقي في اكنطقة العربية 
بذرة تجن بها الارض الفوضى والاضطراب » وتساعد على انتشار الحركة 
الشببوعية وتسلل النفوذ السوفياتي ٠‏ . 


وذلك أن الاتحاد السو فياتي ندرك ن كدولة ذاتمتطامع ومطامع تتجاوز 
حدوده الوطئية ‏ أنه حيثما سادت الفوضى وعم الاضطراب في البلكان 
عد د ووو ا ا ا لد ا 
أو بعض حلمه القيصري ٠‏ 


وقد انان اناد دوفن قن لوعن ال فل فلسطين - 
ذلك التأبيد الذي اعطى ثماره دولة اسرائيل - القى بذرة الشيوعية » وها 
هوذا اليوم يجني بعض حصادها : انظمة عربية تقدمية الاسم فقط ! - 3 
وما زال يامل كالنار في المكزيد ! 00 ْ 


ما 


وليس الحديث عن تحرر المنطفة والقضاء على النفوذ الاسبتعماري 
ومكافحة الرجعية سوى شعارات براقة تنم تحتها وباسمها عملية تشبيع 
المنطقة وسبحق شعوبها وتراثها ٠‏ 


لتر الوطني اده وائما تناوثها مك هي ذاتها الي تطلق اليوم 
اتهام التواطؤٌ بين اسرائيل ومن تنعته بالرجعية العربية . 


الموقف وضده في وقتين مختلفين وموضوع واحف . كالريح تختلف 
مهابها وتظل ريحا . وليس ذلك سوى بعض وجه الشيوعية وبعض اسلوبها. 
فكل شيء مباح في عر فها بهدق الوصول وتحقيق الغابة . ولقد كان الهدف 
قبلا اقامة اسرائيل ودعم الصهيونية في مطلبها السياسي باقامة وطن قومي 
فنجاز القول الشيوعي بان مشاعر الشعوب العربية لا تعادي حركة التحرير 
الوطني اليهودية وانما تقاومها الرجعية العربية وأن هذه الرجعية هي التي 
حملت لواء مقاومة التقسييم ‏ أي مقاومة انشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين ٠‏ 


ثم صار الهدف اليوم ‏ وبعد أن اطمانت الشيوعية الى قيام اسرائيل 
وغدت حفيقة دولية ‏ تشييع المنطقة العريبة تمهيدا « لاحلال الاخاء واللسلام 
بين الجماهير العربية التقدمية والجماهير اليهودية التقدعبة )» فجاز عكس 
الآية واتهام الرجعية العربية بالتواطؤ مع اسراثيل بعد أن كانت هذه الرجعية 
ذاتها بالامس متهمة بمقاومة اسرائيل ٠‏ 


افك وبهتان وزور وخديعة » ومغالطة بلا حدود » وتآمر بلا خجل ») 
وشيوعية متصهينة وصهيونية متشيعة » وتسخير للمبادىء في سبيل 
الفابات » وتخديم للعقل والانسان من أجل المطامع » واستعداد دائم للتقلب 
والتذبذب واتخاذ الموقف ونقيضه في وقت واحد .. كل ذلك توصف به 
سياسة الاتحاد السوفياتي وهوامشه ولواحقه في قضية فلسطين من عام 
517 والى اليوم . 


اكثر وأفضل ما تجيده الشيوعية في كلل محفل » لوجدناها غاصة بكل 


فالاتحاد السسو فياتي الذي يتظاهر اليوم ‏ مجرد تظاهر ‏ بتأبيد المرب 
وير هن عندة استقلا لهم واقتصادهم وحاضرهم ومستقبلهم ثم قف تأبيده 
:1 الكلمات ا م ا و 0 2 
سبق له منذ عام 1550 00 لامر يه د قيام 
الاسر اثيلية ٠‏ فهو يقترح لها : 


الهدئة الموقتة » فالسلم الدائم » فالصلح » فالتعايش الاخائي المتصبل 

في ظل حكم تقدمي مشترك يجمع العرب الى اليهود ‏ بالطبع تحت وصاية 
صهيونية شيوعية عليا . ثم لاشيء بعد ذلك اقرب أو أبعد . ومن يبحث 
جوهر الموقف السوفياتي بعد الحرب العربية الاسرائيلية الاخيرة ‏ حزيران 
97 فلن يجد فيبه اختلافا ولا فروقا أساسية عما كان علينه قبل 
عشرين عاما ٠.‏ ش ش 


+ هذا الموقفب المعمادي كل هذا العداء للحق العربي » الم يكن فيالمندوبين 
العرب في الامم التحدة بومها من عر فه وتصدى. له وكشف أغراضه وخبثه. 


ولاذ! لا يعرف الراي العام اعربي عنه الى اليوم سوى ان الاتحاد السوقياتي 


والجواب اع فلك أبنا + 
1 اه التحدة كان ثمة أكثر من مندوب عربي تصسدى الفروميك 
الشيوهية في قضية افلسطين. وبعض اولك توفاه الله » وبعضه ما زالحيا. 


من هؤلاء كان الامير فيصل ملك المملكة العربية السعودية اليوم ب 


1# 


ومحمود فوزي مندوب مصر » وفارس الخوري مندوب سورية » وكميل 
شمعون وشارل مالك مندوبي لبنان » وفاضل الجمالي مندوب العراق. .الخ. 


ولقد تصدى فار سالخوري ف لغزوميكو فألقى 0 1 أبار ولخدا 
وكان مما قال * 


« يتهمنا الاتحاد السبوفياتي باننا نعيث بمقررات الامم 
اكه دو ار من يكلم أن لوحتي النيت والنتن هو الول 
الكبرى وئيس الدول الصفرى ٠‏ 


ان مندوب الاتحاد السوفياتي يذكرنا بان حكومته سيق 

الها وايدت الدول العربيية مصر وسورية ولبئان » وقد سبق 

وشكرنا للاتحاد السبوفياتي تابيده لنا في خصومتئنا معالاستعمار 

الاجنبي ٠‏ لكننا لا نفهم الآن اذا يعارض اي معالاستتعمار 
الصهيوني وهو احتلال اجلبي آايضا ٠‏ 


ان ما يؤسفنا هو ان الانحاد الإسوفياتي يؤيد ويثاصر 
ويحتضن الصهيونية ويحاول ان بمنحها حقفوقا ليست لها . 
واسننادا إهذا التنناقض في اكوقف السبوفياني فان ثنا أن نعتبر 
تايبد السوفيات للعرب في مسائة جلاء القوات الاجنبية عسسن 
أراضببهم لم يكن بدافع العطف ولا الحب لهم وانما بدافع اللحقد 
على انكثترا وفرنسا ٠.‏ ومن حقفنا الآن أن نشاك في مدى اخلاضصض 
الاتحاد السوفياتي للمسادىء او للعرب . وما يبدو لنا هو ان 
للاتحاد السوفياتي مآرب اخرى غير العطف على العرب والود 
لهم في مكافحة الاستعمار الاجنبي في بلادهم ٠‏ هذا المارب 
السوفياتي هو منافسة خصوهه الغريبين ٠‏ أن موقف الاتحصاد 
السوفيياتي من الاستنعمار في الشرقالادنى لبس مرده ال ىالدفاع 
عن حقوق الشعوب العريبة المستضعفةا وانما ازالة نفوذ خصوم 
لو السوفيات في المنطقة ٠‏ هذه المكآرب لثم تعد خافية . انها واضحة 
جلية ٠ ٠‏ وهذا ما يدفمنا الى أن نميسد النظر في تقديرنا لسبياسة 
الاتحاذ السوفياتي ومواقفه ٠‏ 2 


ال 1 


٠‏ ان مندوب الاتحاد السوفياتي يحرض الدول الاخرى عليئنا 
ويدعوها الى انزال العقوباتبنا وينذر بان التردد في هذا سيزيد 
الموقف في فلسطين تعقيدا ٠.‏ الخ » ٠‏ 


هذه المقاطع المقتطفة من خطاب مطلول لفارس الخوري » هي مجرد 
نموذج للمواجهة العربية . ولم يكن وحده الذي جادل وحاول» ففي احدى 
الجلسات وكان ذلك في اعقاب قرار اللجنة الفرعية المنبئقة عن اللجنة 
السياسية الموقتة والمكلفة بمهمة درس المسألة الفلسنطيئية ‏ تشرين الاول 
19449 وقف مندوب لبئان الدكتور شارل. مالك مفند! سياسة الاتحاد 
السو فياتي كاشفا أوراق اللعبة الاستعماربة الجدبدة » وتبعه الدكتور فاضل 
الجمالي مندوب العراق. متحدثا في الموضوع ذاته ومستنكرا موافقة الاتحاد 
السو فياتي على التقسسيم » فما كان من الرفييق غروميكو وزير الخارجية 
الروسي اليوم » الا أن وقف يومذاك مهددا متوعدا محذرا منذرأ » ووجسه 
كلامه الى مندوبي الدولتين العربيتين قائلا : ( لن نغفر لكم هذا اللتحدي )») ٠‏ 


وبالفعل لم يغمّر الاتحاد السو فياتي لهما موقف الدفاع عن الح قالعربي 
في ف فلسطين ‏ بقطع النظر عما اذا كنا نختلف معهما أو نتفق ‏ وقد دفعهصا 
معا ثمن التحدي ! 


بالطبع » يصعب علينا في مجال دراسة محدودة كهذه الدراسة أن 
نستعرض بالتفصيل كل ما قيل في تلك الايام لنؤكد حقيقة ارتباط السياسة 
الجلسات والوثائق والخطب والبيانات والنشرات والكتب التي ينبغي على 
. بمواقفالتواطؤ » وبالافك الشيوعي الصهيوني » وبالكثير مما يكشف أغراض 


على أن من بطالع الوثائق ويراجع الوقائع يستطيع أن يكتشف آفاقا 
كانت مجهولة من الراي العام العربي .٠‏ فائحكو مات العربيلة على اختلافها كانت 
وما تزال تحيا بعيدا عنالقضيقا الفلسطينية » غارقة أو مفرقة في لج الخصام 
والتراع والمشاكل ٠‏ ومسؤولية الملقفين العرب تبدو أعمق من مسؤوثية 
الحكومات وابعد » فهم جميعا بين صامت خائف او ثاعق بالاجر مشارك في 


0 


الافك ٠‏ وليس الا القلة القليلة منهم تحمل مسؤولياتها الوطنية وتتصدى 
للفش والخديعة .. وحتى هؤلاء لا يجدون المون لنشر معرفتهم وحصيلة 
منابعتهم » وتنفق ضدهم كل ظروف التواطؤ المحيطة بالعرب ٠‏ انهم موضسع 
الرناء من فريق والاتهام من آخر .. )١(‏ 


أن من يطالع الونائق ويراجعها سبيذهله أن يجد فيالقضية الفلسطينية 
جوانب وزوايا اأغرقها الصمت المنآمر أو الصمت الجبان ٠‏ ولن يغفر لنا 
المستقيبل جميعا » مسؤولين ومواطنين » اننا سبكننا عن معرفة أو جهسل 
وكلاهما شر طوال تلك السبنوات عن مسؤوليات الشيوعية الدولية في 
قضية فلسبطين » مفسبحين المجال بذلك لما نحن فيه اليوم ونخشاه من تقدم 
الشيوعية » حتى ننوشبك أن نفترس انح والحرية على أرضنا جميعا وبلا 
مقاومه » وبوهم انها تسباند قضايانا القوصية وهي المنآمر الاولوالاخطر عليها. 


ونعود الى مناقشة الموقف السو فياتي في الامم .المتحدة على ضوء 
الوقائع » والونائق: 


في الخامس عشر من شهر حزيران عام 1154 » وكان ذلك في ظل 
الهدنة الاولى » وقف غروميكو المندوب السدوفياتي يطالب بارسال مراقبين 
عسكريين سو فيات لضمان تنفيف التقسيم وسلامة اسرائيل ٠.‏ وقدمغروميكو 
مشروع قرار الى مجلس الامن بهذا المعنى » فرفض المجلس المشروع . ولم 
يجد المرب يومذاك في الموقف الروسي هذا سوى تأكيد جديد لمعنى الانحياز 
في جانب الصهيونية وضد الحق العربي . على ان الاحداث قيما بعد » 
وبخاصة في السنوات الاخيرة » كشفت هدفا روسيا آخر ‏ وربما كان 
هذا الهدف فيجملة الاغفراض المشتركة الاخرى بينالصهيونية والشيوعية - 
هذا الغرض هو الوجود العسكري السوفياتي في منطقة الشرق الاوسبط » 
. وهو وجود يحقق لروسببا حلما قيصريا قديما بالوصول الى البحار الدافئة . 


)١(‏ هذا الكتاب كان مفررا له أن يصدر قبل اكثر هن عام » الا أن ظروفا خاصة هي جسزء 
من ظروف التواطؤ التي تحدثت عنها حالت دون ذلك» وسائرك الحديث عنها الى مناسبة اخرى! 


١٠٠ 


ومن يتابع تطور السياسة السو فياتية واتجاهاتها يجد في اقتراحايفاد 
المراقبين العسكريين عام 1144 للاشراف على تنفيذ التقسيم تطلعا مبكرا 
للوصول الي منطقة الشرق الاوسبط وتثبيت أقدامها فيها تمهيدا لافتراسها 
والحاقها بمداها الحيوي . وقد وحدت السياسة الشيوعية في المشكلة 
الفلسطينية وعلى حساب العرب الفرصة لتحاوللتسلل وباسم الامم المتحدة. 


ولقد بوكد هذه الحقيقة لنا ما عرضه الاتحاد السسو فياتي في رسالة 
بولفانين الشهيرة الى ابزنهاور عامكه1! خلال العدوان الثلاني على مصر ىت 
من ازسال قوة مشتركة لحمابة الامن والسلام في منطقة الشرق الاوسط . 
نم وانت الفرصة للانتحاد السوفياتي عن طريق صفقفات السلاح الواسبعة » 
تلك التي أتاحت لمستشاريه العسكريين أن يصبحوا الحاكمين السريين لعدد 
من الانظمة العربية اليس يحناج القارىء الي تسهيتتها وتحديدها فكلها 
معطروف. 


وفي الموقف نفسبه » والجلسة ذاتها  ١5‏ حزيران 201554 وقف 
غروميكو بقول : اذا كانت أمريكا ما زالت صادقة في تأييد الدولة اليهودية 
الجديدة في فلسبطين فلماذا ترفض وجود المراقيين المسكريبن السوفيات 
١‏ لضمان ذلك ؟ ان السوفيات هم أول مؤيد واكبر نصير وأثنبت من يدعو الى 
تنفيف التفسسيم وحماية الدولة الجديدة )» ٠‏ 

وللقارىء ان يتوقف. قليلا عند بعض الكلمات هنا ٠.‏ لا بما تكشف هذه 
الكلمات من حقيقة فهي واضحة كل الوضوح » بل ليقارن ما بينها وبي نكلمات 
تنتشبر بيئنا وتذاع وتجد صحفا كثيرة وأبواقا ترددها . هذه الكلمات هي : 
« ان السوفيات هم أول مؤيد وأكبر نصير وأثبت من بدعو ... الخ » .. 

اليس بجد القارىء الكلمات ذاتها تتكرر اليوم في الصحف الشيوعية 
ولواحقها وهي تتحدث عن الاتحاد السو فياتي الص ديق الثابت والنصير 
الثابت وأول مؤبد للعرب ٠‏ 

احترنا ٠‏ الاتحصاد السوفياني اكبر نصير لمن ؟ للعرب أم لليهود ؟ 


اليل 


المشسترك : غمرض البسلم الدائم ». فالصاح » فالتعايش بين الجماهير العريية 
لابتلاع المزيد ؟! 1 


ولو رحنا أعمق مع النصوص نستقرئها الحقائق فسيروعنا أن نجد 
فيها جذورا لكل المواقف السياسبية » التي ينخنها اليلسار العربي وتملى عليه 
اليوم ٠‏ فما من كلمة ولا تعبير ولا شعار أطلقه اليساريون بيننا ب وقد كنت 
منهم يوما# الا ونجد أصوله فيما كان يطلقه الاتحاد السو فياتي من منابر 
الامم المتحدة وهو يحتضن الحركة الصهيونية كأم رؤوم » ويزيد في حماسه 
لها على حماشها لنفسها . ٠‏ 


ففي مرحلة الحرب العربية الاسرائيلية ب نيسان 11648 - وكانموقف 
الام المتحدة الرسمي ما زال مائعا يتأرجح بين قرار التقسيم الذي سبق 
وأقرته الجمعية العامة » ثم ألغته » وبين المشروع الامربكي باقرار الوصابية 
الدولية الموقتة على فلسطين حفظا لوحدتها الجفرافية والسياسية .. في 
تلك المرحلة وقف المندوب السو فياني غروميكو يقول : 


١‏ أن أمريكا لا تؤيد حق الشعب اليهودي في النحياة ٠‏ واثراي السام 
الامريكي يستنكر منها أن تضيحي باليهود لارضاء أصحاب المنافع الرأسمالية 
في شركات البترول وغيرهم ممن تربطهم بالعرب المصالح . ان الصحافة 
العالمية بما فيها صحافة آمريكا نفسبها تسرتئكر التضحية بحفوق اليهود مسن 
أجل شركات البترول وزبائنهم العرب ٠‏ ان اثرأي العام البريطاني والفرنسي 
والبلجيكي وغيره يستنكر موقف أمريكا المتراجع » ففد اصاب الامة اليهودية 
فواجع والام لا حصر لها على بد النازيةا » والبس ابشيع من أن نتركهم تحت 
رحمة عنصرية آخرى ‏ يقصد العرب ‏ أو نسبخر مصائب الامة اليهودية 
مصالح البترول ورجاله العرب او الرأسمائيين »٠‏ . 

فالحملة على البترول العربي قديمة اذن » قدم الحملة علىالرجعية وان 
اختلف اتجاه الحملة . فهو أي البترول ‏ كالرجعية» بالامس ضد اسرائيل 
ويقفتضي الهجوم ضد الشركات البترولية ربطها أمام الراي العام العاالي 
بمو قف عنصري معاد لليهود للتحريض غليها ٠‏ وهي ‏ أي شركاتالبترول ب 
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اليوم » كالرجمية أيضا محالفة اسرائيل » ويقتضي الهجوم ضدها ريطها أمام 


الموقف ونقيضنه من جديد +٠‏ ولكن وحدة الهدف تنظل في النقيضين : 
:انها تحطيم مقومات البحياة العريبة :في اشكالها جميعا وتراثها » تمهبدا لمحو 
شخصيتها الوطنيةا » ثم افتراسها على غرار ما افنترس الروس آوروبا 
الشرقية وأوقعوا بها ذلا ونهبا لم يشهده بلد في ظل أي نظام امبتعمساري 
سابق » مع فارق واحد وهو ان الشسيوعيسة بنت الفكر اليهودي تمهمسد 
لاستعمارها الاجد والاحدث والاشرس » بتدميير الفكر القومي أولا والونوب 
على الانسان من داخله وقناعته » ثم على اليلد منداخله آيضا وببعض مواطنيه 
همن استلبته من نفسه ! 

. وليس الموقف من البترول وحدله » ولاالموقف مما يدعى الرجعية 
العربية وحدها » هما كل آدلة التوافق وارتباط الفروع بالاصول . فثشمة 
الدعوة الى الحكم التقدمي والتعايش السلمي » والحديث عن حركات التحرر 
الوطنية .. الى آخر منا يطلق اليسار العربي اليوم من تعابير استقاها من 
مواقف الإاتحاد السو فياتي بالامس وهو يدافع عن قيام اسرائيل . 


ومن الغريب أن بكون التمسح بالدين والتظاهر بالدفاع عنه أيضا هو 
احد وجوه الاتفاق وادلته . فكما يتمسح البيسار العربي اليوم بائدين مسرة 
بعد مرة في محاولة تحفيق أغراضه خطوة بعد خطوة » كذلك كان الاتحساد 
السوفياتي يتمسح بالدين في معرض تاييده تقسريم فلسطين ومنح اليهود 
وطنا قوميا لهم فيها ٠‏ 


م الكل عولد الدؤلة انهو ره وجا بها 


ففي جلسة مجلس الامن 00 5 أبار 115/4 وقف غروميكو وزير 
على القدس الشريف ويستبكي » ويستثير ضرهور للسبيحية محرضا لها على 
العرب بدعوى ان القدس هدف لعدوان عربي مسلح ! 


لل التاريخ السري - م 


قال غروميكو ٠‏ 


« ان الصراع فيفلسبطين تفجره الزجعية العربية والاستعمار » مما يجمل 
مجلس الامن مشولا ومقيد اليد في حماية القدس وضواحيها وهي التسي 
تعتبر مركرا استثنائيا عند الاديان ٠‏ فهل وصل العجز بالامم المتحدة حدا 
ل نمأ با فيه بالضرر الذي سريصييب العقائد الدينية في القدس يسيب العدوان 
العربي امساح .؟ 


هل نسي مندوب الارجننين ان اغلبيسسة نلاده الكانوليكية يهمها أن 
ل تصاب المراكز الدينبية في القفدس بأذى ؟ وهل نسي مندوبالولاياتالمتحدة 
الامريكية ومندوب بريطانيا ان يزوتسبتانت بلادهم افلقون على مصببر الاماكن 
المقدسة في فلسطين المعرضة للعدوان ؟ أم ان على العالم باسره أن يننظر من 
دماة الالحاد وحدهم الدفاع عن حرمة الاماكن المقدسة| في فلسبطين » خاصة 
وان ممثلي الدول البرونستاننية والكاثولركية في مجلس الامن قفد اختاروا 
الامتناع عن معونة الاتحاد السوفياتي في صون معاقل الدين في فلسطين » 

بمثل هذا النفاق المركب كان الاتحاد السو فياتي يعرض القضيسة 
.الفلسطينية. ويمعن فيها تشويها ومسسخا خدمة لاغراض الصهيونية والتقفاء 
معها فكرا.وهدفا ووسائل . 


فالدولة الشيوعية الاولى الملحدة التي من تعاليمها أن تعتير الدين 
والله والقيتٍ أكاذيب ضنعها الانسان وتحطمها الشيوعية » قف مدافعا عن 
حرمة الاماكن المقدسة في القدس محرضا جماهير المسيحيين ضد حكومات 
بلادهم لان ممثلي هذه الحكومات لم بأخذدوا بوجهة نظر الاتحاد السوفياتي 
ولم سلفنوا في خضوعهم الصهيونية وارتباطهسم بها ما بلفه الاتحاد 
السدو فياتي بومذاك . 


ولكم وددنا'لو قرأ بعض المخدوعين في بلادنا » ممن يرون في سياسة 
الاتحاد السو فياتي سياسة مبدئية ثابتة ومع الحق والعرب » هذه النصوص 
جميعا » ليروا كم كان في مواقف الاتحاد السو فياتي من تناقض ممع ظاهر 
المبادىء الشنيوعية ومكتوبها وكم كان فيها من عدوان على الحق المقدس » 
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حق الشعوب في أن تقرر مصيرها بحرية وعلى أرضها وبفير قوة تفرضزعليها 
حلولا لا ترضاها . 


والمفارقة هنالا حدود. لسخفها وغرابتها . فالاتحاد السو فياتي الدولة 
الملحدة المعادية للدين والتي شمارها ما قاله لينين : « الدين أفيونالشعوب » 
٠.٠‏ هذا الاتحاد السسو فياتي يفدو في لحظة الحماس الصهيوني مدافعا صلبا 


هل في الادلة على صهيونية الشسيوعية وشيوعية الصهيونية ما 
ابعد من هذا واكثر دلالة ؟ 0-8 


ثم ترتفع عندنا أصوات المغفلين والمخدوعين بعد كل ذلك تدافع عن 
الصداقة العربية السوفياتية» ويسمح للاحزاب الشيوعية أن تمارس 
نشاطها المخادع وتوزع الفساد والانك © ولا يتحرج اليسار العربي القومي 
من أن يزيد في تعاونه مع هذه الاحزاب ويزيد في انجاهه المسننسلم لروسيا 
وهو لا يدري أية هوة يحفر في هذا لنفسه وبلاده ٠‏ 

عد عد عبد 

نلك مجرد ملاحظات على هامش الموقف السوفياتي في الامم المتحدة » ولم 
نناقش هذا الموقف من زاوية المبدا وبالمقارنة مع النصوص المكتوبة » لاننا 
نخدم الشيوعية لو اعتقدنا انها كمبدا تناهض الصهيونية والعدوان وان الخطأ 
في مؤيديها وانصارها . فالشيوعية ككل دموة اخرى تكتسب معناها 
ووضوحها في التطبيق وليس في الكتب ٠.‏ وكما نجدها في التطبيق ليست 
أكثر من مذهب بحلل كل شيء او يديه ويحرم كل شيء على معارضيه 
وخصومه » بفرض افتراس السلطة وافتيال الحكم ٠‏ 


انها شهوة متوثبة في نفوس يماؤها المرض » وتستبد بها بدائية الانسان 
افك أن تحقق نفسها بأية وسيلة وبكل أداة ٠‏ 
مجرد موقف عاجزر تجاه الحضارة » لا تسنتطيع أن ترتفع فوقها فهي 


تحاول أن تدمرها » ولا أن تزيد فيها فهي تحاول أن تنقصها » ولا أن تعطيها 
فهي تجهد لناخذ منها 00 


5 3 5 2.6 ل 2 
وكلمات مختارة تغطي نفاقا وجبنا وتهالكا على السلطة » ورغية جامحة 
في البطش والانتقام من كل ما هو أعلى لانها لا تستطيع أن نكون الاعلى ٠٠‏ 


ثم أخيرا : الغاء كامل للحرية والعقل والضمير والوجدان » واستعياد 
ذئيل للانسان من داخله » بلا هدف سيل ٠‏ 


تلك هي السيوعية كما يكتشفها من خلال مواقفها جميعا وعلى الاخص 
منها موقفها من العرب وفي قضية فلسطين بالذات ! 


١11 


دق وض" 


مجن أرشيث لآم اله 


نقدم الى القارىء فيما يلي بعض النصوص ماخوذا من وثائق الامم 
المتحدة وضبوط جلساتها لاأقسوال الملدوبين السوفيات. : غروميكو » 
تسارابكين » يعقوب مالك » خلال مناقشة قضية فلسطين . ويستطيع 
القارىء من.النصوص وحدها ب وهي مجسرد نماذج وامثلة 0 التصوص 
بكاملها تزيد على آلاف الصفحات ‏ أن يلم بوجهة النظر السوفيتية فسي 
قضية فلسطين وما كان عليه موقف أصدقائنا اليوم » بالامس !! 


يط انط رسي اليثورط 


« لقد استمعنا منذ البدء الى مندوبي الدول العربية 
يعرضون وجهة نظرهم » ولكننا لم نستمع بعد الى مندوبي 
الهيئات اليهودبة . أن علينا أن نذكر داثما ان قضية فلسطين 
ليست سوى اقضية البهود » ولذا فلا مجال للبحث في هذه 
اإقضية بفير مراعاة مصالحالبهود والاخذ بعبنالاعنبار قلقهم ٠‏ 
ليس بهود فلسطين وحدهم بل اليهود في كل مكان ٠‏ 


١‏ لقد عارض البعض رغيتنا في دعوة ممثلين عن الهيثات 
اليهوؤدية للمشاركة في أعمال الامم المتحدة 8 واستند ذلك 
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البعض في الرفض الى القول بمخالفة مثل هذه الدعوة ميثاق 
الامم المتحدة . غير ان هذا الرفض مرفوض لدينا . فنحن 
مقتنعون بأن ليس في الميئاق ما بحول دون دعوة الهيئات 
اليهودية للحضور أمام الجمعية العامة » وليس في الميثاق ما 
بحول بيئئنا وبين الاصرار على هذه الدعوة. وعلى أي حال 
ليس مهما أن بوحد مثل هذا النض في الميثاق ما دامت 
طبيعة المسالة الفلسطينية سا 
اصيلا في اعمال الامم اكتحدة :+ 


أن عمر الامم اكد غير لتاق امقر مايا 
ان لم بكن في الميثاق ما بجيز دعوة الهيئات اليهودية . 


لقد عارض بعض من دوبي الدول ‏ يقصد العربية 


| والاسلامية ب في الدعوة بحجة ان هذا ضار بسمعة الامم 


المتحدة ومبادئها . آنا لا أوافق على مثل هذا الرأي » فتوجيه 
الدعوة الى ممثلي الهيئات اليه ودية للمشاركة في أعمال 
الجمعية العامة هو في رأيئا عمل مجيد يمنح الامم الملتحدة 


ان ق 5 ف ليد هي قاض 00 لك 5 اليهودي 95 
ولا بد من توفير كل الفرص والاجواء مام ممثليه للمشاركة 
العامة . والوكالة اليهودية هي المثلالصحيح للشعباليهودي 


بحث ومناقشة قضيتها . واذا كانت هنالك هيات يهودية 
أخرى تود المشاركة فسننظر الى طلبها بعين الاهتمام » )١(‏ . 


)١(‏ من خطاب «اغروميكو» الملدوب السوفياتي في الامم التحدةامام اللجئة 
التوجيهية بتاريخ ؟ ايار 1951 ب وثائق الامم التجدة ب محاضر الجلسسات, 


114 


ان سوضي)ق للك ! 


« ان قضية فلسطين لا تهم العرب وحدهم »؛ بل الامم 
اللتحدة . وآمل ان يعتبر كلامي هذا تأنيا للدول العريسة 
التي تحاول أن تحصر يئفسها بحث المشكلة الفلسطينية دون 
أن تراعي شعور الببهود ٠‏ 


ان |قاضيةا فلسطين تهم كل اليهود » وهي تزعجهم 
وتزعجنا نحن السوفيات أيضا كلما ارتفع صياح العرب ». . 


من خطاب غروميكو أمام اللجنة التوجيهية فني ؟ ايان 1951 . ': 


الإقاد السوما هاج .. 
را ائل١‏ 


17010101000 
العظمى من الشعب اليهودي في العام مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بقضية فلسطين ومستقبلها ومستقبل الحكم فيها . وهذا 
أمر معقول نستطيع أن نفهم مراميه وثقرها ٠‏ فلقد أصاب 
الامة اليهودية نكبات وآلام يستعضي على اللسان أن يصفهاء 
. وفحن نسال الامم المنحدة هنا باسم الشعب اليهودي الكشرد 
بان تراعي آماله وتحققها فتقر له وطنا وحقوا ٠‏ وانه لمن 
المنكر أن نمنع عن الامة اليهودية هذا الكو 
أن ادخل في صلب الوأضوع الآن فأحدد موقفي مسن 


الآراء .الخاصة بمستقبل فلسطين 04 فسيأتي مجال ذلك » 
ولكن ما أود أن أدلي به الآن هو نقاط جوهرية ٠:‏ 


مكلذ 


ان فلسطين وطن قومي للعرب واليهود معا ولا يجوز ان 
نمنحها لطرف واحد . والاتحاد السوفياتي يرى ان أفضل 
الحلول هو أن نعطي اليهود والعرب حقوقا متساوية في دولة 
واحدة بحكمها الطرفان حكما مزدوجا . فاذآا تعذر ذلك فاننا 
قد نجد اللحل في تقسيم فلسطين الى دولنين : دولة عربية 
ودولة يهودية ٠‏ وعلى لجنة الانحقيق أن تدرس هذيسن 
الاحتمالين لمستقبل فلسطين » ٠‏ 


من خطاب غروميكو أمام اللجنة السياسية بتاريخ 1١6‏ آيار 19561 . 


منت الوه . 
أن يفوا سيَادج على ذلشطين 2 


« ليست الحجج القانونية ولا التاريخية التي يقدمها 
العرب الآن ذات شأن » ولا برغب الاتحاد السو فياتي ‏ 
الدخول بجدل بيزنطي مع العرب . يكفي أن نعرف أن اليهود 
قد عانوا الاضطهاد » وفي مقدمة مسؤوتياتنا هنا في الامم 
المنحدة أن نضمن للبهود وطنا خاصا بهم » ومن الظلم أن 

لا نساعدهم على ذلك » ومن حق اليهود الشرعي أن يفرضوا 
سيادتهم علي فلسطين لثلا يكونوا تحت رحمة العرب . ناذا 
اضطررنا الى مراعاة الشعور العربي فان ذلك بضمان نوع من 
. الوحدة الاقتصادية بينهم وبين الددولة اليهودية الجديدة . 


أن الانحاد السوفياتي يدعو ويؤيد ويعمل من أجلاقامة 
هذه الدولة وضمان مستفيلها ٠‏ وفي فترة الانتقال فالاتحاد 
السو فياتي بلح على الامم: المتحدة أن تحمل مسؤولية ذلك » 
والاتحاد السو فياتي سيساعد بكل الوسائل على تحقيقه» . )١(‏ 
(1) من خطاب. سيمون نسارابكين امام اللجنة السياسية اللموقنة بتاريخ 
؟٠‏ تشرين الاول 1969 . 
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بالأئة البوئوديّة» 
وحقوقها الأزلية بملشطين ( 


« لقد رفض الاتحاد السو فياتي الرأي القائل باعملان 
استقلال فلسطين في دولة واحدة » وآقر خلق دولة بهودية 
وعربية في فلسطين . ان للعرب واليهود معا جذورا تاريخية 
راسخة في فلسطين » فمن حق اليهود أن ببئوا هناك دولة 
ديموقراطية مستقلة تغدو نا للمؤمنين بالديموقر اطبة 
في المنطقة ٠‏ 


ان الاتحاد السو فياتي لا بعارض في موقفه هذا مطالب 
الشعب العربي بل مطالب الحكومات العربية . قالجماهير في 
كل مكان ومن كل الجنسيات تتشارك في المصالح والآمال 
والاهداف . ان اقزار التقسيم لا يتعارضي معمصالحالجماهير 
العربية واتيهودية ٠‏ بل على العكس فالاتحاد السو فياتي وائق 
من أن التقسيم يخدم مصالح الجماهير العربية والبهودية 
الشتركة . 


.نصر المندوبون العرب على القول بأن التقسيم ظلم بحق 
العرب. والاتحاد السو فياتي لايوافق على هذا الرأي لان لليهود 
روابط وحقوقا وصلات ازلية بفلسطين ٠‏ وقد قاست الامة 
البهودية ظلما واضطهادا كان آخر نماذجهما على بد الهنكرية + 
من الواجب أن نضمن لليهود وطنا قومياا حيث مطلبهم 
التاربخي في فلسطين ٠‏ 
ان الاتحاد السوفياتي بعطف على آمال العرب في 
التحرر الديمو قراطي ©» وهو لا بعتبز مو قف المندوبين العرب 
ولا كلامهم السيىء معبرا حقيقيا عن آمال الجماهير العربية 
في مسألة فلسطين . والاتحاد السوفياتي على أتم الثقة من 


كل 


ان الجماهير العريبة وطليعتها القيادية الديموقراطية ستتطظع . 
يوما ما الى موسكو ترتقب من الاتحاد السوفياتي العون لها 
في نضالها مكافحة ا والرجعية والنخلف ) ٠‏ 


من خطاب غروميكو أمام الجمعية العامة للامم المنحدة في ١١‏ تشرين 
الثاني 151141 خلال مناقشة مشروع التنقسيم الذي قدمته اللجئة الفرعية 
الشثقة عن اللجنة السياسية الموقئة . وهو المشروع الذي اشترك الاتحاد 
السوكاني في وضعه وسبق الى اقتراحه ٠‏ 


اللشراة التربقفب !ا 


« من. المستحيل تحقيق الهدنة في فلسطين ما دامت 
عصابات ووحدات عسكرية قد دخلت البلد من الخارج بقصد 
شن الحرب والخراب ومعارضة الامم المتحدة في مشروع 
التكسيسه' : 
ان على الامم المتحدة ان تنزل بالغزاة العرب اقسي 
العقاب وتعيدهم الى الصواب » م ٠١ ٠‏ 


من خطاب غروميكو أمام مجلس الامن في جلسته بتاريخ ؟؟ نيسسان 
4 في أعقاب اشتعال الحرب الاسرائيلية ‏ العربية بعد جلاء القوات 
البريبطانية عن فلسطين . 


لو مسَوفياق لامروكها 
بيب تراجعها عن تأييدا سيم ١‏ 


« لقها خلق تراجع. الحكومة الامريكية عن موقفها المؤدد 
لقرار التقسيم وضعا جديدا للقضية الفلسطيئية ستوجب 
علينا استنكاره . فموإقف السوفيات من التقسيم هو موقف 


فا 


المؤيد والمناصر والعازم على التنفيف ٠‏ ان التقسيم مشروع 
عادل لانه بحقق آمال الشعب 4 يحقق آمال عرب 
فلسطين ! 


' ان الولابات الملتحدة الامريكية في موقفها الجذيد 
.لا تعارض مشروع التقسسيم فحسب » بل وتعمل على ابقساء 
فلسطين موحدة » وترفض بأن ترغم العرب المعارضين على 

القبول بأي حل آخر . هذا الموقف الامريكي :يعارض ارادة 
الامم المتحدة التي اقرت التقسيم ومعونة البهود على خلق 
وطن قومي لهم في ديارهم فلسطين ٠‏ 


يصر المندوب الامريكي ملى ان مشروع التقسيم غير 
منصف ولا قابل للتنفيذ . هذا المنطق هراء » وقد طبخوه في 
أسوعين تترضية العرب » ومن الْوّسف أن بكون هذا الموقف 
الامريكي الجديد مخالفا للحقائق ومعاديا للانصاف . 


والذين بدعون بأن المشروع غير قابل للتنفيذ مخطئون ©» 
ففي. استطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه . اننا ستلجا 
الى جميعغ الوسائل قي سبيل ذلك . والرأي العام العالمي 
ل ا ا لوي 


ل د سات السية اوري 
افسباد حق الشعب اليهودي في وطنه واستقلاله » . )١(‏ 


0 من خطاب غروميكو امام مجلس الامسن بتاريخ .؟ أذار 1944 خلال 
مناقشة القضية الفلسطينية بعد انفجار الصراع السلح بين العرب 
واليهود ٠.‏ وكان الموقف الامريكي الرسمي قد تراجع عن فكرة التقسيم 
وقدمت أمريكا مشروعها باقرار الوصاية الدولية الموقتة انقاذا لوحدة 
فلسطين الحغرافية والسياسية ورعاية للموقف العربي ٠‏ 


رفدة 


لوراك رلأرججا 


واتهكا م بكر للكترول ! 


« ليس صحيحا ان الموقف في فلسطين قد تدهور 
بسبب قرار التقسسيم ٠.‏ فائذي يدفع الموقف الفلسطبني في 
اتجاه التدهور هو تقاعس بعض الدول كالولايات المتحدة 
الامريكية عن العمل الجدي لننفيذ النقسيم ومعارضة الدول 


. العربية في تدخلها السيىء بفلسطين واشهارها السلاح في 


وجه الامم المتحدة ٠‏ 


ان الولايات المتحدة الامربكية لا تربدان تؤيد حق 
الشعب اليهودي . والرأي العام العالمي يستنكر أن تضحي 


الولايات المبحدة باليهود من أجل أصحاب المنافع الرأسمالية 


من شركا نت البترول وغيرهم ممن ترتبط مصالحهم معالعرب. 
ان الصحافة العالمية بما فيها الصحافة الامريكية تستنكر 
تضحية الحق اليهودي من أجل شركات البترول وزبائتهم ٠‏ 
والرأي العام البريطاني والغرنسي والبلجيكي وغيره يستئكر 
هذا الموقف الامريكي ٠.‏ لفد أصاب الامة اليهودية فواجع 
وأضرار كمبيرة على يد العنصربة النازية » ومن الشناعة أن 
تتثرك الآن تحت رحمة عنصريقا أخرى » أو تسخر مصائبيهما 
لأرضاء أصحاب مصالحالبترول ورجاله العربوالراسماكبين١.‏ 


اننا لا نستتطيع أن نامل حلولا منصفة في قضية فلسطين 
والدوائر الحاكمة في أمريكا تسيطر عليها الراسمائية 
والرجعية وتنمسح باسم العدل لعرب فلسطين منقلبة على 


. الحق اليهودي في فلسطين . 


ان مطلب الولايات المنحدة الأمريكية في الوصاية على 
فلسطين هو دفن لقرار النظسيم ودفن مال الامة اليهودية . 
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لقد طرا على القضية الفلسطينية الآن موقف جديسد 
زادها تعقيدا ٠.‏ هذا الجديد هو العدوان الاجنبي الذي غزا 
البلد ويرهد منا الامريكان أن نتجاهله ٠‏ ان هذا التجاهل زور 
ولا مجال للهدنة أن تخدم أغراضنا الا اذا انسحب المعتدون 
العرب ب ولن ينفع في تبديل موقفنا بازاء هذا العدوان آية 
بلاغة أو منطق ٠‏ 


و لو و 0 
التقسيم وحزم الامم المنحدة )) ٠‏ 


هن خطاب غروميكو أمام مجلس الامن بتاريخ ؟١‏ نيسان 1958 . 


عراز كلاس [ 
وحركة يرطي مود يدها السوفيات ! 
والندولين الدب رجعبون لايثلون شعويبع ١!‏ 


« ... ان الاتحاد السوفياتي يصر على انقرار الجمعية 
العامة في 9؟ تشرين الثاني عام 1151 )١(‏ هو أشد الحلول 
انصافا » فهو يعطي. للجماعة البهودية حقها في وطن خاص 
مستتقل . غير ان بعض العناصر في الجمعية العامة رفضت 
التقسيم وعارضته واعتبرت انه لم بعد موضوعا للبحث . مثل 
هذا القول لا يتفق مع الواقع والحق © فقد أعلن اليهود 
دولتهم » ونحن نعتئرف يهم ونؤيدهم » ولا حق اجلس الامسن 


في الندخل الآن ٠.‏ ان قرار النة لتفسيم هو حق شرعي لليهود » 
فاذا تجاهل هذا مجددن الامن » فقد شجع العناص المتديسة 


على خلق المشاكل والمناعب ٠‏ 


لقد قامت الدولة اليهودية الجديدة » واعترفنا بهسا 
وتبادلنا معها التمثيل الدبلو ماسي الكامل » وقدمت هذة 
الدولة طلب الانتساب اقى الامم المتحدة ونحن نؤيد طليها ٠‏ 


الدواي » فاذآا ل دور لوت الفلسطليتي 
فهو دور الرادع للعدوان ٠‏ 


ان على الامم المتحدة أن تقدر خطورة التدخل المربسي 
المسلح وتصديه لقرارات الامم المتحدة . ان هذا العدوان أمر 
خطير حدا ) وسو اء أجاء العدوان من الجيوش النظاميبة 1 
غيرها فهو عدوان على كل حال وهتك الحق... 


ان الاتحاد السوفياتي. 5 راف حالفات 'شعوب ب الشزق 

الادنى بما فيها العرب: في الاستقلال والتحرر من النفسوذ 
الاجنبي »© فانه يؤيد حر كا تالتحرر الوطني كلها . وح اليهود 
في وطنهم فلسط سين هو حركة تحرير تئال من الاتحاد 
السوفياتي التايبد والحضانة ٠‏ اننا لا نعترف بأن مندوبي 
الدول العربية هنا في الامم المتحدة يمثلون حقيقة شعور 
العرب ومصالحهم » فالحقيقة العربية الشعبية لا تناوىء 
حركة البحرير الوطنسي اليهودية » وانما يناوثها نفر مسن 
الرجعببين لا يمثلون جماهير العرب ٠‏ ان مصلحة الجماهير 
العربية مرتبطة جذربا بمصالح حركة التحرير اليهودية 
الوطنية . وحين ترتقع قبضة القيادات الرجعية وعملاء 
الاستعمار عنالجماهير العربية فالوفاق سيسود بين حركات 
التحرير الوطنية العرنية وحركة التحرير الوطنية اليهودية 
في فلسطين وتسود بينهما صلات الاخوة . 


آ الظل 


لقد تقفاهم البعض بمقترح هنا لتعيين وسيط دولي 
يعالج النزاع في قلت ل بالحسنى » والاتحاد السو فياتي 
بخشى .من أن تؤثر هذه الوساطة على قرار التقسيم وتلغم 


من خطاب فروميكو أمام مجلس الامن بتاريخ ١؟‏ ايار 1951 ٠‏ 


6 7 5 56 : 
التوالشاري اتروانلزطيق 1 
المونيات يوون اليجرة البوذية المشتمع .. 
والمذواشعلى شان مواق سكنها الرجوية العربة !1 
« في قرار ؟؟ أبار .1954 حاول. مجلس الامن آن 
دعو الدول المعتية بالامر الى وضع حد لعدوانها العسكري ©» 
غير ان هذه القرارات ظلت حبرا على ورق . ان الدول 
العربية في غزوها العسكري لفلسطين انما تتحدى مقررات 
مجلس الامن : وليست هي المرة الاولى التي تتجاهل الدول 
العربية مقرزات مجلس الامن أو الجمعية العامة . أن الاتحاد 
السوفياتسي يسجل هنا رآيه الصريح في العبث العربي 


تصبر أو تصفح عن هذا العبث »© بل ان واجبها هو ان تضع 
حدا له . 


ان بعض الدول هنا ببدي ميوهمسة وضعفا في ردع 
العدوان ©» وهذا نضر نسمعة الامم المتحدة وهيبتها ٠.‏ مسن 
الضروري ردع المعتدي »© والاتحاد السو فياتي عازم علىذلك . 
واي قرار ينخذه مجلس الامن أو احراء لمعالجة الموقف 
الطارىء » يجب أن يؤيد ولا ينقض قرار الجمعبة العامة 
الداعي الى تقسيم فلسطين وصون الدولة اليهوديةالتجديدة ٠١‏ 


1١37 


قد تقدم الوفد البريطاني في مجلس الامن بمشروع 
قرار يدعو الدول الاعضاء الى منسع مواطنيها اليهود من 
الهجرة الى فلسظين في هذه الفترة انتظارا لما برقع هالوسيط 
الدولي من توصيات حول القضية . ش 


ان وإظف الهجرة ابهودية؛ الى فلسطين آمر لا نقره 6 
فقد غدا للرهود دولة مستقسلة رسمية نعترف بها قانونا 
ولسنا بملك الحق في منع اليهود من الهجرة ائى بلدهم ! 

قد يكون من المعقول إن نستمع الى:آراء المندوب 
البريطاني لسابقمعر فة حكومتة' وخبيرتها بالقضيةالفلسطيئية» 
ولكنئنا لا نرى في دعوته الى وقف البجحمرة اليهودية الى 
فلسطين سوى الشر » فهل يدرك المندوبٍ البريظاني ان وقف 
الهجرة الى فلسطين الآن معناه ان نضع اليهود تحت رحمة 
العرب وأن نسمح بمذابح وضحايا من يهود فلسطين . بحب 
أن نحذر دعوة المندوب البريطاني . فبريطانيا لعبت دورا 
منافقا في القضية الفلسطينية وحالت ما بين أهل فلسطين 


والاستقلال » وها هوذا المندوب البريطاني يأني اليوم ليعرقل 
مولد الدولة الجديدة المستقلة . 


ان وقف الهجرة البهودية الآن الى فلسطين كما يقترح 
المندوب البريطافي علينا هو عمل غير قانوني ٠‏ فمن حق 
الدولة اليهوديةا:الجديدة أن تفعل ما نشاء في مسالة الهجرة 
البها ٠‏ ان الدولة البهودية حقيقة اقانونية نعترف بها ويس 
مجلس الامن أن يفرض عايها أمورا ليست من اخنتصاصالامم 
اللتحدة أصلا » بل هي في صميم الحق الداخلي للدولة 
المستقلة ٠‏ وحتى لو اتخذ مجلس الامن مثل هذا القرار 
ب بمئم الهجرة السطسيو د اسبائل: جيرا علي وراك 
وكلاما أحوف ٠‏ 


ان المشروع البريطاني هو بمثابة الإعقوبة تفرض على 


ل 


الدولة.اليهودية الجديدة ٠‏ ومثل هنه العقوبة كان أجعر يان 
تفرض على العرب ... فهل تريد بريطانيا نصرة الحق 
ام هي تحاول أن تصب الو قود على النار الفلسطينية ؟ 


أن بربطانيا تغازل العرب الآن وتتجاهل بل هي تهدر 
حق اليهود وتعبثبمقررات الامم المتحدة . ان مصلحة العربب 
واليهود هي في مكافحة الاستعمار وفي أخوة الجماهير 
الشعبية المتحررة من كلا الشعبين . 


أن مصر ما تزال عاحزة عن التخلص من القاعدة 
البريطانية في بلادها ٠.‏ وعلى العرب أن بتحرروا منالاستعمار 
أولا » والا كان الموقفمضحكا . ان خصمالعرب هو الاستعمار 
لا الجماهير اليهودية » ومعارضة العرب لمولد دولة بهودية 
وأخرى عربية في فلسطين لا يخدم سوى الاستعمار 3 

أن العدوان العربي المسلح في فلسطين مغامرة حاكتها 
الاوساط العربية الحاكمة » وقد تقدم الاتحاد السوقياتي 
بمشروع قرار الى مجلس الامن بأمر بوقف العدوان على 
فلسطين خلال 73 ساعة . ونحن نرى ان واجب مجلسالامن 
وحقه هو تحميل العرب وحدهم مسؤولية العدوان ٠‏ 


ان الصراع في فلسطسين نفجره الرجعية المربيية 
والاستعمار » مما يجعل مجلس الامن مشلول النشاط ومقيد 
اليد في حماية القدس وضواحيها وهي التي تعتبر مركزا 
استثنائيا عند الاديان ٠.‏ فهل وصل العجز بالامم المتحدة حدا 
لا تعبا فيه بالضرر الذي سيصيب العقائد الدينية في القدس 
بسبب العدوان العربي المسلح ؟ 


هل نسي مندوب الارجنتيين ان أغلبية بلاده الكانوقيكية 
بيهمها أن لا تصاب المراكز الديئية في القسس اذى ؟ وهل 
نسي مندوب الولايات المنحدة الامريكية ومندوب بريطانيا ان 


اليل التاريخ السري ‏ 4 


بروتستانته بلادهم قلقون على مصير الاماكن ا مقدسة فسي 
ففسطين المعرضة للعدوان ؟ ام لن. على, العائم باسره أن ينتظر 
من دعاة الاتحاد وحدهم الدفاع عن حرمة الاماكن الكقدسة 
في فلسطين » خاصة وان ممثخلي النولة البرو تستانتية 
والكاتوليكية في مجنئس الامن فد اختاروا في مجلس الامسن 
هنا الامتتناع عن معونة الاتحاد النسوفياتي في صون معاقل 
الدين في فلسطين ؟! )» ٠‏ 


من خطاب غروميكو أمام مجلس الامن بتاريخ 54 ايار 19164 بعد 
نشوب الصراع الغربي الاسرائيلي السلح واجتياز الجيوش العربية حدود 


السُوفياث كوت إبناد ملقييت 
عشك يي يهم لحليط سيل ! 


« ... وأرئى من واجبي التوكيد ثانية على استعداد 
الاتحلد السو فياتي لتنفيذ ما أوصى به مجلس الامن . ولذا 
وجب علينا الآن أن نبحث بالتفصيل الوسائل التي يجب على 
الوسيط الدولي ولجتة الهدنة الفلسطينية أن يقوما بها . 


والمسألة المهمة بالنسبة للاتحاد السو فياتي هيمو ضوع 
المراقبين العسكريين . اننا نرفض أن يكون هؤلاء المراقيون 
أن الاتحاد السوفياتي واقدول الاشتراكية الاخرى لشديدة 
اترغبة في أن ترسل المراقبين العسكريين لتننفيذ قرار مجلس 
الامن واللناكد من آن مهام التوسيط الدوثي تتفذ على النحو 
الذي يبوضى عنه المجلس » ٠‏ 
من خطابٍ غروميكو امام مجلس الآمن في " حزيران 19448 بمد ان 
قرى مجلس الامن الوعنة الاولى دوقم يكن قد توقف القتال بعد . 


ريل 


ناث لاد التويايوقكلة الشيوعية 
هه اليجتمت قار لشي 02 


اداه اوالذيى برقضون ابثقاد السكزين السوقبات 
إلى فلسسطين بهدفون الى عرقسسلة الامور . أن الاتحاد 
السو فياتي لشديد القنامة بأن هفا الو فض للدور السو فياتي 
لتنفيف التقسيم مرجعه الى التطور الجديد في مو قف الولابات 
المتحدة . فالامريكان نخاذثو! في حيين ان.الاتحاد السوقياتي 
ظل ثايتا على موقغه مصرا أصرارا متواصلا عل ىتنفيذ التقسيم. 


التي جاء بها الامريكان وهل تريف أمويكا استفلال فتئرة الهدنة 
وغلى -حساب الظرف الآخر ؟ 


اذا كانت امريكا صاداقة في موقفها من تايبد اليهود 
فيدولتهم الجديدة فيفلسطين فلم ترفض وجود العسكريين 
السوفيات تضمان ذلك ؛ ان الانحاد السوفياتي هو أول مؤيد 
واكبر نصير وأثبت من دعا ويدعو الى الاننفيف والتاييد ٠‏ 


لقد واجهت الولايات المتحدة الامريكية أعظم الصعوبات 
في جمع الاصوات الكافية لتأييد مشروع التقسيم في العام 
لماضي ؛ وكان لاصوات الاتحاد اللسوفياتي والدو ل الاشتراكية 
الشقيقة القول الفصل في نجاح القرار ١‏ اما اليوم فالولايات 
التحدة الامر بكية تجد صعوية في جمع أصواته التأبيد لها 
لاضعاف قرار التفقسيم 4 وهذا التطور لسسع الى الامم 
المتحدة وسمعتها » . (01) 


(1) من خطاب غروميكو امام مجلس الامن بتاريخ 16 حزيران 1964 ٠.‏ 


فر 


الزتوارالشوفيائي رفضالرذسمم 
وَبوْيدِ المملع واللعايشر_إليايى! 
بكي الاجتين اليهُود ولاب بنوطين اللإجتين العرب !م 


« مئف البدء ظل الاتحاد السو فياتي داعيا الى تقسيم. 
فلسطين والاعتراف بحق اليهود في أن يعيشوا بسلام مع 
العرب . غير ان مجلس الامن لم يؤيد التقسيم ولا ايقاف 
المعتدين العرب عند حدهم » وكل ما فعله الاعضاء هو طلب. 
الهدنة الموقتة لبضعة أسابيع لا ردع المعتدين ردعا نهائيا . 


ان الاتحاد السو فياتي لا يوافق على الهدنة الموقتة واتما" 
بريد صلحا دائما بين العرب واليهود لان مصلحة الجمامصير 
العربية واليهودية التقدمية مشتركة ©» يصونها التعايش 
السلمي والاخوة التقدمية . 


لقد أآثار مندوب بريطانيا مشكلة اللاجئين العربا 
وتجاهل ماساة اللاجئين اليهود الاوروبيين ٠‏ ثم جاءنا مندوب 
سورية فأبلفنا فيجلسة ١‏ آب بأنعدد المشردين الفلسطينيين 
المرب زاد على نصف مليون نسمة لا تجد أغلبيتها وسائل. 
القيشن > 


أن السؤوال الذي بجب أن. نسأله هو : على من بقعا للوم 
تو رتشكلة هؤلاء ؟ ومن هو المسؤول عن تتيزية نضف مليون 
من الناس تركوا بيوتهم وأعمالهم السلمية وفدوا بؤؤساء 
بلا مأوى ؟ 


ان الذنب يقفسع على شركات السمتسرول الامريكيةا. 


التي ضغطت على حكومتها في واشنطن لتعارض تنفيذ قرار 
التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة . 


خرن 


اق عنائنة: وشدف الاب التعدة عن اقوار التفضيع كان 
خلق التعايش السلمي بين العرب واليهود ومنح اليهود حقهم 
الطبيعي والتاريخي فيو طنزهم فلسطين ٠‏ ولكن الأقطاعالعربي 
تحدى قرارات الامم المتحدة واعتبرها مجرد قصاصة ورق 
يمزقها العدوان على الجماهير التقدمية . 


هنالك تواطوبينالاقطاغ العربي والرأسماليةوالاستعمار 
لخلق العداء والحقد بين الجماهير العربية والجماهير 
اليهودية . وهذا هو سبب التوتر وسبب التشرد الذياصاب 
الجماهير العربية في فلسطين . ْ 


وان الطريقة الوحيدة لحل مشكلة هؤلاء اللاجئين هي 
في حمل العرب على احترام قرار النقفسيم وتوطين اللاجنين 
العرب وفق برامج ومشاريع يقوم يها العرب آنفسهم في 
الشرق الادني » وعلى أساس مبدا التعايش السلمي بين 
الجماهير العريية التقدمية والجماهير اليهودية التقدميسة 
في آسر ائيل “0 * 


من خطاب يعقوب مالك المندوب السوفياني أمام مجلس الامن بتاريخ 
ماب 19564 . 


. .وحدوث عن نصارع الموى. 


وان ميق مسقي لانن الا تفن موعزتك التفسال 
والعدوان العسكري وترك الامور على ما هي عليه حتى بحين 
الوقت للاطراف المتنازعة في فلسطين للوصول الى تسوية 
سلمية . فاول خطوات التعايش السلمي هو مرحلة الهدنة 
الموقتة » ونقلها الى مرحلة السلم » فالصلح » ثم التعايش 
السلمي . 
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ان تاريخ القضية الفلسطيتية شاهد على تصارع القوى 
للسيادة غلى الشرق العربي ٠.‏ وفكرة الوساظة الدولية خاطلة. 
أصلا » وهي لن تستطيح جل القضينة الفلسظيتية أو ابدال 
للوضعالجديد بعد مولد اسرائيل .. ان للوضع الجديد سيظل 
اقادرا على البقاء ولا نفع .من من استنناط مشيار ٠ع‏ أخرى أو 
التراجع عن قرار التقسيم . ان كل تدخللتبديل هذا الوضع 
اليس سوى عبث يزيد في المتاعب والالام التي يعانيها العرب 
:وااليهود في فلسظين . 


لا تستغربوا أيها السادة .اذ! وجدنا 'أنفسنا يوما أمام. 
وضع تقوم فيه الاطراف المعنية بالآمر مدفوعين بمصالحهم. 
الخاصة مصالح الجماهير التقدمية للتفاوض السلمي 
والتعايش السنلمي ويفاجئون العالم تالامر الواقع . أنالاتحاد 
لالسو فياتي 'لن يوقف المسعى ‏ والتابيد والترحيب لمثل هذا 
الهدف » ومن 'العبناطة أن نصر في هذه الآونة على أمور فرعية 
في 'النزناع العربي الاسرائيلي مثثل مسيألة 'التقب . 


ان النقب والمناطنى الاخرى المتنازع عليها ليست سوى, 
أمور فرعية في أصل المسالة لا يحلها الا مولد ظروف جديدة 
فيا كنطقة العريبة كلها ٠‏ عندئف يستطيع العرب واليهمود 
تسويقا نزاعهم بانفسهم خارج التدخل الاستعماري . 


ان التعايش السلمي وفض النزاعات بالطرق السلمية. 
مبدأ من مبادىء الامم المتحدة » وهو مبدا نضا من مبادىء 
اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية . وواجبنا في, 
المساقة الفلسطينية هو ان نتعو الى الهدنة أولا ثم ترك 
الاحقاد تندثر وتنشا يدلا عنها غلاقات سلمية ... علاقات. 


تعايش سلهي ٠.)‏ لق 


)١(‏ من خطاب يعقوب مالك أمام مجلس الامن في جلسته بتاريخ ) تشرينر, 
الثاني 13568 . 


اوقل 


ميل فيدت لشّيقى ! 
مكتافاك التشوب الشوفياق! 


لقد وجدت اسرائيل لتبقى حيث موطن اجدادها . 
ووجود اسرائيل في منطقة الشرق الاوسط سيكون عنصر 
خير وسلام .وامثولة للجمامير العربية الطامحة الى التخلص. 
من الاستعمار والرجعية ٠‏ 


ان اسراثيل تسعى الى السلام والتعايش السلمي هع 
جبرانها العرب » هؤلاء الذين برفضون التعايش السلمي مسع, 
اسرائيل ٠‏ وهنا الرفض مرده الى الاستعمار والرجعية في 
البحكم العربي ٠‏ ولن يتنخلف الاتحساد الأسوفياتي عن تقديم. 
العون لاسرائيل وحركات التحرر العربية التقدمية لتنظيف. 
الوسط العربي من الاستعمار.ومن الرجعيةا العربية » ٠‏ 


من خطاب يعقوب مالك المنعوب 'السوقياتي أمام مجلس الامن بتاريخ, 
؟ كانون الاول ١444‏ خلال مناقشة طلب أسرائيل الانضمام الى الاممالمتحدة. 


7 وتد* 
حسمود فوزي ) 
يدن السياسة الشوفياة 
ومكشماغخيازهالاسائل! 
محمود 'فوزي » مندوب مصر آنلاك في الامم التحدة » ووزير 
الخارجية اللصري في عهد الثورة » ثم ثائب الرئيس للشئون. 
الخارحية فيما بعد . 
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« جيوش اجنبية » . لقد فسر الممثل السو فياتي هذه العبارة 
بانها تعني تلك الجيوش التي لا يمكن ان تكون اجنبية على 
فبينما ذكر المثل السوفياتي الجيوش العربية » لسم يات على 
ذكر الجيوش الني انت من سائر انحاء العالم » يما فبيها أوروبا 
الوسطي » وينوع خاص اوروبا الشرقية لتعزيز القوات 
اليهودية . فاذا كانت هذه الجيوش بنظلر اللممثل السو فياتي 
الموضوع » . 

« أما بالنسية لموقفي وفدي بولندا والاتحاد السو فياتي» 
فلا بد من الاشارة الى أن تعر يفهما لهذا الامر في اقتراحيهما 
لا يخلو من مغزى . لقد طالبا باخراج جميع الجيوش العربية 
من فلسطين بينما غضا النظر عن غيرها من الجيوش ؛ بخاصة 
تلك التي انت من اوروبا الشرقية 4 . 
بلادهم بقوة السلاح » ذالك السلاح المعروف مصدره عند ممثل 
الاتحاد السوفياتي )» ٠‏ 


من خطاب الدكنور محمود فوزي في 6 تشرين الثاني 15148 


« لقد حاول الممثل السوفياتي ان يثبت النا أن القوات 
العربية دخلت فلسطين لخاق الاضطرابات وكنع ايسة تسوية 
سلمية ٠‏ أن هذا القول يخالف الواقع » لان الصهيونيين هم 
الذين بداأوا الاعتداء » كما بظهر ذلك من تدفق الغرق العسكرية 
والمعدات افحربية المنواصل من أورويا الشرقية ٠‏ قيس من 
الصمب أن ندرك كاذا طائب الاتحاد السوفياتي وبولندا 
بانسحاب القوات العربية ينما نرى الجيوش المدريسة تدريبا 
ايديولوجيا معبنا تصل يوميا مسن اورويا الشرقية لساعهة . 
الصهيونيين )» ٠‏ 
من خطاب الدكتور محمود فوزي في ؟1؟ نشرين الثاني 1154 
امام اللجئة الاولى أيضا . 


طن 


ان لدينا اثباتات لا تدحض»؛ بالرغم من اتكار الصهيونيين 
ذلك » على ان عددا كبيرا مسن جيوشهم وكمية كبيرة مسن 
اسلحتهم مصدرها اوروبا الشرقية . ان هنذا الامر ثابت لا 
يمكن انكاره » وان عددا كبيرا من ممثلي الحكومات الممثلة هنا 
مطلعة عليه تماما » اطلاعنا نحن عليه ٠‏ 


من خطاب الدكتور محمود فوزي بتاريخ 18 كانون الاول 15544 
امام مجلس الآمن ٠‏ 


فخرق 


الموقف السُوفيَاقٍ .. 
من قا شلش بحى اليو م ١!‏ 


اسرائيل » وما مبلغ التبدل في سياسته نحوها » وما حدود هذا التبدل ©» 
وما أغراضبه ؟ | 

لقد رأينا فيما سبق كيف ان الاتحاد السوخياتي القى بثقله الدولي عام 
1168-51 1154 لضمان قياماسرائيل » وكان أول من اقترح تقسيم 
فلسطين واعنف من عارض الموقف العربي في مطلب التحرير والاستقلال . 
كان شعورنا نحوه مريرا وموقفنا منه الرفض ‏ انتهت مرحلة جدبدة مسن 

وكان لا بد من أن يسود الهدوء علاقات مختلف الاطراف باسرائيل حتى. 
تتمكن من هضم ما ابتلعته وترتيب شؤونها الداخلية : الهجرة » بناء الدولة. 
بأجهزتها الحديثة والمعقدة » دمج السكان الاشتات في وحدة وطنية تتيسح 
لاسرائيل أن تقيم مجتمعا موحدا هو الشرط الاساسي لبقائها واستمرارهما 


58 الخ 1 
ست روات لا 


نهيئة أجواء العمل المقبل في البلاد العربية . وقد تميزت هذه المرحلة 
بانفصام شكلي بين الاشتراكية العربية والتوجيه الصهيوني » وتركت اسرائيل 
لق 

اليسار وفي تمويله ! 


78 


والحقيقة الثانية » هي ان كل جهد شيوعي واشتراكي في المنطقة 
العربية ب وان لم ينتصر ‏ سيفتت وحدتها الوطنيسة ويثمل .قديرتها على 
مواجهة اسرائيل ويمنحها فرصة زمنية كافية لترتيب أوضاعها . وربها 
وجدنا هذه الحقيقة أيضا في الالتقاء الخفي بين الصهيونية والشيوعية وهو 
التقاء يرمي الى تشييع المنطقة. الغربية بالفعل لان الشيوعية تمزق الروابط 
القومية والوطنية وبالتالي تضعف روح المواجهة وتلغي مبرر النراعوالصراعة 

في التحالين » فان ما تكشف من حقائق فيما بهد قد اكد يوضوح 
ان لعية اتشيوعية في المنطقة هي الحصان الذي تراهن عليه اسراثيل لكسب 
سباق الرمن والديمومة » به تحفق غرصها البعيسد » وبغيره يظل اللخطر 
محيقا بها مطيقا عليها . 

قد تحقق اسرائيل بمعونة الغرب ‏ وتواطوٌ الشرق ا نصرا عسكريا 
خاطفا » ولكن مثل هذا النصر يزيد في تأجيج الاحقفاد ضدها » وهو قد ينهي 
موقتا حالة النزاع ويوكد معنى بقاء اسرائيل واسستمرارها » غير أنه لا ينهيه 
أبدا ولا يستطيع أن بنتزعه من داخل النفس العربية ٠‏ 

ان الشيوعبة وحدها » بدعوة الاخاء والتعايش وتحويل اتجاة القضراع 
من صراع قومي الى صراع طبقي » هي التي تستطيع أن تهدم. جدار الرفض 
في داخل الانسان المربي > فبالشبوعية هي الامل الاسراتيي الوحيب عسفى 
المدى الطويل » بها يتحول الرفض الى قناعة والعداء الى صداقة » وبغيرهما 
تظل حالة النزاع ا ا وتحيل حياتها الى خوفدائم 
لا نهدا به ولا تستقر ٠‏ 


0م هن ]2 2 
وو ومتالمست . 
ظ 272 1 اج 5 | ز#». 
مضت السنيبوات الست الإولي بفير أحداث بارزة فببي العلاقات 
الاسرائيلية السو فياتية . فاسرائيل منصر فية الى داخلها ©» والاتحاد 


السوفياتي منصرف بنصيخة اسرائيل ‏ وربما بتقديره المستقل ايضال 
الى تهيئة أسباب القوة والدعم لليسسار الغربي . 
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ثم واتت الفرصة بوفاة ستالين » وبصفقة الاسلحة . 

فوفاة ستالين منحت الاتحاد السوفياتي حريةة اكبر في العمل 
الخارجي » وقد أخرجه القادة الجدد : مالنكوف » بولفانين » خروشوف » 
ثم كوسيفين وبريجنيف » من قوائبه الجامدة الى |قوالب أخرى أكثر تحررا 
ومرونة » واصمح ممكنا يفاك دعم حركات اليسار العربي عموما ودون أن 
تكون مشدودة تماما الى مركزية موسكو أو تكون قشرتها الخارجية شيوعية 
الاسم ٠.‏ وهكذا كان ! 

وصفقة الاسلحة منحت الانحاد السوفياتي مركرا ممتازا في الضمير 
الشعبي » مرده الى قناعة الجماهير العربية بأن الغرب لن يسلحها بما يكفي 
للقضاء على اسرائيل وان كسر طلوق السلاح من حول العرب هو الخطوة 
الاولى في امتلاكهم أاسباب القوة لتتحرير فلسطين ٠‏ 

ومهما نكتشف اليوم ‏ وتكتشف الجماهير ‏ من وهم هذه القناعة 
وضلالها فقد ظلت سائدة طوال السنوات العشر الماضية وأتيح للاتحاد 
السو فبائي تيه أن بملاتة من التنوة اام منتظمه القاطرية قبل السيونية 
في مئات الاعوام من حلم الوصول الى المياه الدافئة . 

وكما حققت الدعوة البسارية وانتشارها حلما سوفياتياء كذتك 
حققت هدفا اسرائيليا » فقد مزقت الوحدات الوطنية ودمرت قم الاجتمسع 
العربي وكل أشكال علاقاته الوطنية والقومية » دون أن تمنحه بديلا أفضل 
أو اقوى "٠‏ 

كانت صفقة الاسلحة الاولى » ثم الصفقات التي تلتها » بداية الانعطاف 
الآن بتحليل الاشياء انهم وقعوا فريسة خداع كبير ووهم أكبر . وؤالى 
هذا الخداع والوهم تعود أسياب الهزيمة وعواملها ودوافعها جميعا . 

فق اتضح ان كل قطصبة سلاح وصلت اي العرب من موسكو أو 
تشيكوسلوفاكيا » عرفت بها اسرائيل بواسطة عناصرها البيهودية في داخل 
البلدين الشيوعيين » وهي عناصر قيادية وفي مراكر الكسؤواية الاولى ٠‏ 

كذلك اتضح ان معظم السلاح السو فياتي ‏ ان لم يكن كله كانسلاحا 


ل 


وبالاضافة الى دفاعية السلاح » فقد ظل استخدامه رهنا بموافقة 
الاتحاد السو فياتي وتأبيده ٠‏ 

وتأكيد ذلك في مثالين : 

نوم أرسلت القاهمرة قواتها الي آثيمن لم بنصسح الانتحاد السوفياتي 
الرئيس المصري بوقف ارسالها » ولا بواقف استخدامها » وظل يمده بالذخيرة 
والعتاد خمس سئوات حتى بوم الانسحاب » وربما كان انسحاب القوات 
اكصربة من اليمن تحت ضغط الاحنات بغير موافقة الاتحاد السوفياتي 

ولكن يوم واجهت مصر احتمال الاصطدام مع اسرائيل سارع الاتحاد 
السوفياتي الى الرئيس عبد الناصر بنصح بعدم استخدام الققوة أي 
استخدام السلاح الروسي ‏ وربما لو استنخدمه الرئيس عبد الناصر خلافا 
لنصينحة موسكو لامتنئعت هنه عن امداده بذخيرة السلاح وقطع التبديل » 
وهي عناصر متممة للسلاح لا قيمة له بدونها ٠‏ 

على ان شراء السلاح وبوفرة حقق للاتحاد السو فياتي هاف الوصول 
الى مركز النفوذ في المنطقة . فهو قد رهن بالسلاح مستقبل العالم العربي 
لدبه ‏ أو على الاقل دول اليسار العربي ‏ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا . 
وظل ممسكا بسلطة التوجيه ومركزية الامر . 

ومن الغريب ان الاتحاد السو فياتي قد حقق بصفقات السلاح فوق 
ما حقق من أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية » هدفا تجاريا محضا » اذ 
هو قايض على ما ينتج بما يحتاج اليه . سلاح مقابل القطن » وسلاح مقابل 

وعلى كل ما أوهمننا به صفقات السلاح من تاأييد الاتحاد السوفياتي لنا 
في مشكلة فلسطين وما أعطيناه في مقابثها من مركز نافف خاص » فقد كل 
الانحاد السوفياتي حريصا على أن يضع هنه الصفقات في اطارها التجاري 
.وان يعلن انها لا تلزمه في المشكلة الافلسطينية بموقف معاد لاسرائيل ٠‏ 


ال 


موس سكو . اسشراشل أيِضِحًا 
صتتطيع أنتشةي مداالرتلام لا 


ففي حديث ادلى به الملحق العسكري السوفياتي في باريس عام 14554 
بتاريخ ؟؟ كانون الثاني الى صحيفة « معاريف » الاسرائيلية ‏ وكان ليفي 
اشكول رئيسى وزراء اسرائيل يرور فرسسا ليعقه فيها صفقة سلاح كبرى - 
قال الملحق الروسي : ' 
ان اسرائيل ايضا تستطيع آن تشتري منا السلاح . 
فالقهبيةا عندنا هي المتسساجرة به . ونحن نسيع الجمهورية 
العربية المنحدة وغيرها ممن يبحث عن الإسلاح » وليس في 
تجارفنا به أي النزام بالنسبة للمشكلة الفلسطينية . اننا 
عفى اتم الصلات باسرائيل ولثم يغمدن عنا ولن يصدر هع مصر 
أى غيرها ما يسيء أو يضر بالكيسان السياسي الستقسل 
لاسرائيل ٠‏ هله هي القاعدة في سياستنا نحصو الشرق 
. ومضى الملمحدق العسكري السو فياتي يكشف أكثر أهداف صفقات 
السلاح قال : 
اننا نشارك العرب في مكافحة الاستعمار وال جعيسة 
العربية فحسب ولا نشاركهم ون نشاركهم في العدوان على 
العدوان العربي الرجعي ولم يقتصر هذا الموقف على العمل 
الديلوماسي في الامم المتحصلة بل نحن أعريئنا عن تأييدنا 
اسراثيل بالسلاح أيضا والعناد والرجال في أشد أوقسات 
الازمة الفلسطينية يوم كانت حركة النحرير الوطني اليهودية 
في أمسسى اللحاجة الي هذا العون )» . 
( ان ما قدمناه ونقدمه للجمهورية العربية من سلاج 
هو لافراض دفاعبية ولن نسمح باستخدامه ضد اسرائيل ٠‏ 


ل 


واذا احتاجت اسرائيل للسلاح فليس لدينا ما يمنع مين أن 
نبيعها اياه ٠.‏ ولكن اسرائبل الآن. لبسيت بجاجة اليه منا لإنهيا 
تحصل على حاجتها وما يفو ق حاجتها من مصادر صالحة لها. 
ولا نعارضهذا » لان ما نبغيه هو سلامة اسرائبل. لا تتزعجوا 
من السياسة السوفياتية في المنطقة العربية » فهنم السياسقا 
متممة بل هي ضرورة لسلامة اسرائيل )»4 ٠‏ 


وتحدث الملحق العسكري السوفياتي في تصريحه ذاك الى الجريدة 
'الاسرائيلية عن أهمية اسرائيل للاتحاد السو فياتي والحكم الاشتراكي السمليم 
الذي تبنيه » قال : 
2 0 اسرائيل با كك 3 أن 
شتراعية العردية تعرن ا #ضاحة اسرائدل يفنا )» ٠‏ 
تلك هي حقيقة السيااسة السو فياتية اعلنتها على لسان ملحقها 
العسكري في باريس »؛ ولم توارب بها ولم تخف أغراضها . 
طبعا يمكن أن بلاحظ المراقب المتتبع للاحداث »6 بين الحين والحين » 
فتورا في العلاقات السو فياقية الاسرائيلية » مرده الى ان اسرائيل تبدو أكثر 
انجيازا الى الغرب . ربما لان القيادة الصهيونية تدرك أكثر مما يدرك العمرب 
:ان رهانها مع السوفيات خاسر . ثم ان القبوى اليهودية داخل الاتحاد 
السو فياتي المسيطرة على الفكر والتوجيه الشيوعي تستطبع دائما أن تزيل 
.مهما بدا من انحياز اسرائيل الى الغرب ٠.‏ 
وتقدم لنا المصادر السو فيائية الرسمية نفسسها ما يؤكد هذا . 
ا ا ل ل يي ل يي ل سم 
فيهود الاتحاد السوفياتي » فيما تروي هذه المصادر » يؤلفون ١‏ / 
من مجموع السكان » ولكنهم يجثلون نسبا عاثية من مدرسي اللمعاهد العليا في 
الاتحاد السوفياتي ومن مسؤوتي التوجيه الوقائدي فبي اللإحرب والسياسة 
التخارجية » وهم يسيطرون سيرة تامة على جميع دوائر الصداقة والتنسيق 
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يبن الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية » وبين الاتحاد السوفياتي ودول. 
منطقة الشرق الاوسط : أي الدول افغربية ٠‏ 


ولست اذكر ان وفدا عربيا زار الاتحاد السو فياتي وأي بلد اشتراكي 
الث ) بدغوة من:آية لجنة من لجان العمل الشيوعي الستتر والكشوف : 
انصار السلم » الشبيبة الديمو قراطية » المحامين الديمو قراطيين »© النساء » 
الطلبة . . الخ » الا وكان جميع مرافقي هذه الوفود من الشيوعيين اليهود ) 
كما كان معظم رؤساء هذه اللجان في الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية 
الاخرى بهودا ٠.‏ 

ومن هذه 2 بارزة شاركت وتشارك في الاشراف على 
تسلح الجيوش العربية الاشتراكية : « بعقوب كريزر » وهو ضابط يهودي. 
سوفياتي كبير اشترك في < جميع المفاوضات العسكرية مع البعثات العربية 
وزار القاهرة . 


ذلك كله فيض من فيض ٠‏ 

فحقيقة العلاقات الاسرائيلية ‏ السوفياتية » يطويها كتمان مقصود 
هدفه اتاحة الفرصة للاتحاد السوفياتي ليكون أكثر نفوذا في العالم العربي 
وأقدر على توجيه الامور وضبط عناصر اليسار ٠‏ ولن يستطيع المراقب أن 
يتابع من هذه العلاقات الا ما يتسرب منها » بين آن وآن © وتنشره الصحف 
الاسرائيلية أو السو فياتية وكلاهما غير مقروء في العالم العربي وستطيع أن 
تطمئن اليه الجانبان ! 


فاذا تركئا جانيا ما يتسرب من هذ العلاقات وما تنشره صحف 
اسرائيل او الشيوعية عنها للتدليل على استمرارها والتقائها » فقد نجد في 
جوهر الموقف السو فياتي من عدوان اسرائيل عام 1155 على مصر » ثم من 
عدوانها عام 85197 على مصر والاردن وسورية » ما د حقيقة التقساء 
السياستين السو فياتية والصهيونية » على نقاط م* مشتركة » وضد الحق 
العربي »مها بذا من مظاهن الكلداف الاخرى ومن أشكال الصخب الشيوعي. 
وضحجيجه في :تأبيدنا . 
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موقث الإحاد السوفيّاقَ 
عن عندوان 1141 ١‏ 


لنعد الآن الى حقائق الاشياء ٠‏ 


في شهر تشرين الاول من عام 1465 أقسدمت اسرائيل على اختراق 
الجبهة المصرية في غزة وسيناء ؛ واحتلت قواتها مؤاقع جديدة انتهت 
بالضغط السياسي الامريكي الى انسحابها عنها في مقابل السماح لها بالأرور 
هبن خليج الفقبة »:واستخدم البولسن الدولي شثارا لهذه التسوية الجرئية 
والموقتة بين مصر واسرائيل ٠‏ 


في ضجيج الخداع والتزوير استطاعت النعاية الشيوعية أن توهم 
الراي العام العربي بأن موقف الاتحاد السو فياتي كانحاسما في صد العدوان 
الثلائي على مصر عام 11057 . غير ان ما انكشف من حقائق تلك المرحلة برد 
الدعوى الشسيوعية وير فضها ويؤكد خلافا لها ان العامل الحاسم الوحيد كان 
موقف أمربكا وليس الموقف الشيوعي ٠‏ 


فقد سكت الاتحاد السو فياتي خمسة أيام العدوان الاولى » وكسان 


مو قفه في الامم المتحدة أكثر مرونة وليونة من الموقف الامربكي ٠‏ وفي اليوم 
السادس من العدوان فقط وجه بولغانين رسالته التهديدية » بعد أن كان 


1٠١  يرسلا التاريخ‎ ١ 


وبروي ابدن في مذكراته القصة كاملة » فيقول : 
« وتلقيت في مساء.الثلاثين من تثنرين الاول برقيسة 
أخرى من الرئيس ايزنهاور » وكان قد وقف على الشروط 
التي تضمنتها مذكرتانا الى مصر واسرائيل » فأوضح بأنه 
يشعر بقلق بالغ من توقع العم لالقوي الفظ وأعرب عن اعتقاده 
بأن الوسائل السلمية يجب أن تسود » . 


)0 وتلقينا تغارير أخرى من واشنطن ونيوبورك عن رد 
تدل ا لحتويية الأمن :قرو تاف نارين قزر امن فلي 10 


« ولم تجد حججنا جميعا آذانا صافية . فقد اصرت 
الولايات المتحدة الامربكية على تولي زمامالمبادرة وقدم ممثلها 
الدول الاعضاء في الامم المتحدة » بالامتناع عن استخدامالقوة 
أو التهديد باستخدامها في المنطقة » وتجنب تقديم أي عون 
لاسرائيل ما لم تمتثل لهذا القرار وتنفذه » . 


« وكان هدف أمربكا من هذه الحركة أخذ زمام المبادرة 
في يدها منالحكومتين البريطانية والفرنسية » وجعلمذكرتنا 
المشتركة الى مصر واسرائيل أمرا لا داعي له . والح المستر 
« كابوت لودج » مندوب أمربكا على أخذ الاصوات بسرعة على 
مشروع قراره مضمنا فقراته » عمدا » عبارات ضد الاجراء 
الفرنسي البريطاني. . وكانت النتيجة أن استخدمت بر بطانيا 
الفيتو لاول مرة في تاربخ عضوبتها في الامم المتحدة » . 

(( حيئناك تقسهدم الإروس بمشروع قرار مو مشروع 
القرار الأمريكي ذاته بعد أن حذفوا منه الغقراتالمهبئةاللموجهة 
الى فرنبسا وانكترا )») ٠‏ 


2 وحاءتنا في الليل ب ليل ك تشرين ‏ الثاني 15ا --- 
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رسالة بولغانين التي اذاعها قبل وضولها الي » وقد سببت 
لهجتها عناوين مفزعة في بعض الصحف البريطانية » اذ اعلن 
رئيس الوزارة السو فياتية ان الحرب في مصر يمكن أن تتطور 
الى حرب عالمية ثالثة » وهدد بأن روسيا قد تلجأ الى القوة » 
ثم قال متسائلا : في أي وضع ستجد بريطانيا نفسها اذا 
هاجمتها دولة اأاقوى منها تملك جميع الاسلحة المدمرة 
الحديثة ؟ اننا نأمل انك ستظهر الحنكة اللازمة وتستخلص 
من قولنا هذا النتائج المناسبة » . 


وبتابع ابدن استعراض الاحداث قائلا : 

« ولكننا اسنتخلصنا ننائج مفايرة تماما ٠‏ فقد حافظ 
الروس في الايام الاربعة الاولى سواء في الامم المتحدة أم في 
اذاعاتهم على الهدوء وضبط النفس » وكان تدخلهم في مجلس 
الامن أكثر اعندالا من تدخل الولايات المنحدة » فلم يدينوا 
الاجراء الفرنسي الانكليزي كما ادانه المستر كابوت لودج 
الامريكي في مشروع قراره » ولم تنشط دعابتهم الا يعد أيام 
وعندما اتضح أن الولايات اتحدة تتولي الزعامة في الحركة 

المضادة لنا في الامم المتحدة )» ٠‏ 


خوفهم من أن يكونوا ضحية شرك منصوب لهم . يقول : 


« وتعود هذه الغفئرة من التحفظ الروسي الي عدة 
عوامل » فغد كا نالروس حريصين على أن لا يجازفوا بانفسهم 
في وضع مكشوف قد يضطرون الى النراجع عنه كما وقسع 
في حصار برلين . ولا شك في انهم تذكروا التحذير الذي 
سندافع عن مصالحنا في الشرق الاوسط بالقوة اذا أحوجنا 
الامر . ومن المحتمل أن بكونوا قد شكوا في بادىء الامر في 
ان سبخط آمريكا الرسمي على حلفائها يمكن أن يبلغ: الحد 


1 37/ 


الذيظهر منه » فقد كانمو قف أمريكا منوجهة نظر السو فيات 
اكثر مما توقعوا » اذ لم يبلغ بهم الامر تصور أمريكا تتذنكر 
لمصالح حلفائها » وخافوا أن يكعون ثمة شرك منصوب في 
مكان ما » ومن ثم آثروا أن تكون الحكمة والحذر رائدي 
خطواتهم » فلما اطمأنوا تماما من هذه الناحية وبعد أنشجعهم 
فشل مجلس الامن عدة ايام متعاقبة في مناقشة موضوع 
المجر فكروا ان بامكانهم اتخاذ اجراء جحديد فقفزوا سرعة 
الى المقدمة » . 


تلك هي رواية ابدن للاحداث )١(‏ ومنها يتضح أن الموقف الامريكي من 
العدوان على مصر هو وحده الذي أوقف العدوان » وهو وحده الذي عطل 
الاهداف الفرنسية الانكليز بية الاسرائيلية المشتركة ٠‏ 


' وما زلنا نذكر ان الرئيس عبد الناصر وقف أكثر من مرة. في مرحلة 
خلافه مع الشيوعيين المحليين والاتحاد السو فياتي (؟) معرضا بموقفه عام 
11 من العدوان مؤكدا ان مصر حارنت وحسندها وان موقف الاتحاد 
السوفياتي بجانبها لم يتعد حدود الكلمات ٠‏ 


واذا تجاوزنا جدية الاتحاد السوفياتي وتهديده وحاولنا ان نستخلص 


لقد طالب الاتحاد السو فياتي اسرائيل بايقاف عدوانها » ثم بالانسحاب 
ذاتها كيانا ووحودأ 0 


ان المطالبة بوقف العدوان لا تعني التخلي عن تأبيد اسرائيل والحرص 
غلى بقائها ٠‏ وفي أفضل الاحوال فان الموقف السوفياتي عام 1105 لا نريد 


. 6515 - ؟8١ مذكرات ايدن » الجزء الثاني ص‎ )1١( 
. 19659 (؟) كانون الاول 15648 . كانون الثاني‎ 
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عن قوققة انه دولة عوية ات باتسعناء اننا واعتع اتام اللاول تبن 
استنكرت العدوان وادانته وابدت انسحاب القوات الاجئبية ٠‏ وهو بالطبع 
لا نمكن في أي حال أن سلغ الموقف الامربكي الذي كان له » بنسبة أعلى وأكبر 
من أي باد آخر » فضل أبقاف العدوان ثم سحب المعتدين . ومع ذلك .فان 
الموقف الامريكي ذاك على نبله وقوته » لم يكن بعني التنكر لاسرائيل الكيان 
ولا اعتراضا على مبدآ وجودها ٠‏ 


بمعنى آخر : أن الموقف السوفياتي من عدوان عام 1401 لم يتجاوز 
حدود استنكار سياسة حكام ام استمرار تأيبدها وحمايتها 
والاعتراف بها ! 


في مقابل ماذا ‏ اذن ‏ بريد الاتحاد السوفياتي منا ان نشيع ونرهسن 
عنده وله مستقلنا واقتصادنا وحريتنا وامننا الوطني ؟ 


امن اجل انه استئكر عدوانا اسرائيقيا استئكره العالم كله قبله ومعه 
وبعده ومثله وأكثر منه بريد منا أن زدفع له الثمن : استقلالنا وسبيادتنا ؟ 


عدقات 14617 
والنصّيحة القائيئة ١‏ 


وننتقل من علدوان عام 1465 الى عدوان عام 1951 . ففي صباح 
الخامس من شهر حزيران عام 1957 فوجىء الرأي العام العربي والدولي 
باسرائيل تجتاح حدود ثلاث دول عربية هي مصر وسورية والاردن فتضرب 
بسرعة وتحقق في ساعات ثم في أيام نصرا خاطفا تستقر بعده في سيناء 
وغزة وعلى ضفة القناة » وفي الضفة الغربية من الاردن والقدس » وفي 
المرتفعات السورية حتى القنيطرة بالقرب من دمشق ! 


وقد سبق عدوان اسرائيل جو كانت الحرب فيه متوقعة . ففي ١١‏ 


ذا 


أبار من عام 1451 طلب الرئيس عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية 
من خطوط الهدنة » وأرسل قواته لتحل مكانها ؛ وأوقف الملاحة الاسرائيلية 
في خليج العقبة بعد أن كانت مباحة لها انكر من التعرب 136118 ين 
قيادة مصر والمستر همرشولد . 


وتكهرب جو المنطقة » ثم سارت الاحداث سريعا قفي اتجاه الحرب ) 
ونصح الملك فيصل في بروكسل وجنيف ‏ وكان يقوم بزيارة رسمية للاولى 
وشخصية للثانية # بأن تضرب مصر فورا فلا تنتظر لان الانتظار لن يكون 
في مصلحتها » وأبلغ السفير المصري في البلدين ان جميع تقارير مبعوثئيه 

تشير الى أن الحرب محتومة وأن على مصر أن تكون ا 
ويخسر العرت بانتظارها . 


تملك قوة وقوات كثيرة وعتادا وفيرا ؟ 


وجاء الجواب على تسان الرئيس عبد الناصر وهو يشرح أسباب 
الكارثة المفزعة فاذا به بلمح بغير تصريح ‏ ربما لا أوقعت مصر به نفسها 
من عداء الغرب كله قام ببق لها الا الاتحاد السو فياتي مهما قست شروطه 
وأشارت اليه أصبع الاتهام بالتواطقٌ ‏ ويروي كيف زاره سفير الاتحسباد 
السوفياتيفي مصر بعد منتصف ليل الرابع مسن شهر حزيران 1951 أي 
صباح يوم العدوان ‏ وقبل أن يبدا العدوان ‏ فطلب منه أن لا تكون مصر 
البادئة بالحرب واكد له ان اسرائيل (ن تبعا » . 


غير أن الاحداث ما لبئت أن تنالت سريعة خاطفة » وحققت اسرائيل 
بالنصيحة السوفياتية ما كانت ترجوه من أخذ الجبهات المحبطةا بها على 
حين غرة وبغير استعداد ولا تواقع ٠‏ 

وروى الرئيس عبد الناصر ما هو أبعد واخطر دلالة ٠.‏ فهو آم بسحب 
قوات الطواريء الدولية من خطوط الهدنة الا بعد أن أبلغه السوريون واكد 
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له السوفيات احتشاد القوات الاسرائيلية على خطوط الهدنة مع سورية 
تمهيدا لعدوان عليها . فأقدم الرئيس المصري على سحب قواته تنفيذا 
لالترام ميثاق الدفاعالمشترك الذي لم بحف حيره بعد بيئه وبي نالسوربين. 
وكان العدوان الاسرائيلي المتكرر على سورية قد احرج زعامة القاهرة في 
مواجهة النقد المتصاعد لتقاعسها عن نصرتها . 


ثم بتضح بعد ذلك ان ما قيل عن الحشد الاسرائيلي على الحدود 
المورية قبل سحب قوات الطوارىء الدولية لم يكن صحيحا » وان المنطقة 
العربية وقعت فريسة كذبة مؤامرة » أدت بها الى كارئة ه حزيران ! 


ومن سياق الاحداث تتكشف لنا التقاط التالية وينطرح عدد مسن 
الاسئلة وكلها خطيز : 


فالا تحاد السوفياتي هو الذي أبلغ القاهرة اتيساء الحشد الاسرائيئي 
وثم يكن ثمة حشد فعلي ‏ أي ان الاتحاد السوفياتي هو الذي دفع القاهرة 
الى موقف اكواجهة مع اسرائيل ٠‏ 

ثم كان الاتحاد السوفياتي هو الذي نصح القاهرة بان لا تبدا بالعدوان 
وكانذلك قبلعدوان اسرائيل ببضعساعات » معطيا الفرصة بذلك لاسرائيل 
لتكون صاحية الضربة الاوقى ! 

فماذا أراد الاتحاد السو فياتي ؟ 

مبدئيا يتبادر الى الذهن تساوّل منطقي : هل في مصلحة الاتحساد 
السوفياتي ان تنهزم الانظمة الموائية له ؟ ام انه هو الآخر وقع فريسة الخداع 
الاسرائيلي ؟ 

والجوات : نعم ولا ٠‏ نعم بقدر ولا بقدر آخر ٠‏ فمن مصلحة السوفيات 
ان تنهزم الانظمة المواثية وئيس من مصلحته أن تسقط . من مصلحته أن 
تنهزم فيتقدم للإيبدها سياسيا فتزداد التصاقا به وارتماء عليه وحاجة له » 
ويزداد بالتالي نفوذه عليها وتسخيره لها وسلطانه فنبها ٠‏ ويس من مصلحته 
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أن تسقط لان في سقوطها خروجه من المنطقة . 

ولو نحن تابعنا الموقف السو فياتي بعد حرب الخامس من شهر حزيران 
منها أنه» وهو يتظاهر بتايبد العرب في موقفهم من اسرائيل» يتبئى كلاهداف 
اسرائيل من العدوان ويقول معها ومع الغرب بتسوبة سلمية للنراع أي 
الصلح فالتعايش السلمي » أي بقاع أسرائيل الدولة والكيان ٠.‏ 


اذن لماذا كل هذا الضجيج وذلك التهريج ما ذام الموقف المنو فيسناتي 
في جوهره لا بخرج على موقف الغرب ولا موقف أسرائيل ؟ 


فاذا أشار البعض الى مساعدات الاتحساد السو فياتي قلنا ولكن 
المساعدات الامربكية للعالم العربي نظل أكبر حجما وربما أعظم فائدة.. قديون 
مصر لامربكا مثلا تزيد على ديوثها للاتحاد السوفياتي . واذا كانت روسيا 
قد أعطت مصر السلاح فيمقابل القعلن فقد اعطت أمريكا لمصر لقمة الخبر . 


طبعا نحن لا نعمى عن رؤية وجه الخطا في موقف السياسة الامريكية 
من الفضية العربية ولا انحيازها الى جانب اسرائيل ٠‏ ولئن كانت السياسة 
العربية الثورية تحمل بعض المسؤولية فيما انتهت اليه العلاقات العريية 
الأمريكنة سبي مطل وتطرفها واستفرازها وسوء تقديرها للامور 
والمواقف » فان السياسة الامريكية نفسها تحمل جانبا آخر من المسؤولينة 
لآن بعض أخطائها في المنطقة قد جرها الى ما انتهت البه جرا وساقها عنرة ! 


المولياي على خياب الشرب 4 ايا دا ال ا جدهرا 
عن الموقف الغربي ولا يزيد عليه أو بنقص عئه . 
اذا نعادي هنا ونصادق هناك في الموقف الواحد والنظرة الواحدة ؟ 
وهل في مصلحة القضية الفلسطيئية هذا الانحياز الاعمى الذي يجر 
علينا وضدنا قوى لا يستطيع الاتحاد السوفياتي نفسه أن بواجهها وبتجئب 
لالف سبب وسيب مثئاطحتها ؟ 
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هذا وروسيا تطائبنا ايضا كالفرب بان نعترف باسرائيل » ونصالحها » 
ونقيم معها علاقات ود وتعايش » ولا تقر سياستنا منها ولا موقفئا معها » 
وتنصحنا بان لا نكون البادئين بالقتئال ضدها لتمنحها فرصة أن تكون هي 
البادئة ضلنا ! 


ويرهدون منا أن نصفق للاتنحاد السوفياتي وأن نستسلم لالشيوعية 


والاشتراكية ونسلس لهما القياد ٠‏ لماذا ؟ وفي سبيل أية قضية ؟ ولصلحة 
٠‏ 9 
من : 
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غلنية العلاقات . 
وَالعكاء السبطبتخ 1 


فاذا تركنا ظواهر المواقف السياسية » وهي مواقف كلامية في كل 
حال لا تضر ولا تنفع أو هي لا ترد باطلا ولا تمنع عدوانا » لنذهب الى مسا 
وراء المرئي من العلاقات الروسية الاسرائيلية فماذا نجد ؟ 


في تموز 11565 ذكرت الصحف الاسرائيلية ان الاتحاد السو فياتي 
اعار اسرائيل عالما ذريا يهوديا هو الدكتنور « لاندو » للتدريس في معهد 
وابرمن والمشاركة في أنحاث اسراثيل الذرية وانتاحها ٠‏ 


وقبل ذلك بعام ‏ 1956 عقد الاتحاد السو فياتي صنفقة دينية_مع 
اسرائيل باعها فيها ممتلكات الكنيسة الارثوذكسية في القدس والناصرة 
وحيفا » وألقى السفير السو فياتي في تل ابيب خطابا بالمناسبة اكد فيه ان 
هذه الاتفاقية تشكل اعترافا راسخا بكيان اسرائيل اللستققل وبحقها في أن 
ترث الممتلكات والنفوذ التفليدي لاي طرف اجنبي سبق أن كان له في 
الكاضي بعض الامتيازات ٠٠٠‏ 


وحتى حين اعتدت اسرائيل عام 11717 في الخامس من حزيران على 
ثلاث بلدان عربية واحتلت بالقوة أجزاء من أراضيها » ووقف الاتحاد 
السو فياتي »© لاعتبارات تتصل بسياسة تشييع المنطقة » الى جانب العرب 
لم بتجاوز التأبيد حدود استنكار العدوان والمطالبة بالانسجاب »© دون أن 
يمس جوهر الموقف الشيوعي من الكيان الاسرائيلي . 
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وقد حدد هذا الموقف بوضوح السيد اليكسي كوسيفين رئيس وزراء 
الاتحاد السو فياتي في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 1١1‏ 
حزيران /1151 »© قال : 


« وان الاتحاد السوفياتي طيلة الاعوام الخمسين 
من تاربخه يكن الاحتسرام لجميع الشعوب صغيرها 
وكبيرها ٠‏ ولكسل شعب الحق في تأسيس دولاته 
الوطنية المستقلة وهذا من المسادىء الاساسية 
لسياسة الاتحاد السوفياتي . ولقد حددنا في هذا 
المبدأ بالذات موقفنا من اسرائيل كدولة وصوتنا في 
عام !145 الى جانب قرار هيئة الامم الانحدة بقيام 
دولتين مستقنتين بهودية وعربية في أراضي فلسطين 
التي كانت مستعمسرة بريطانية: ٠‏ وأقام الاتحساد 
السوفياتي بعد ذلك علاقاته .الدباوماسية مع اسرائيل 
اهتداء منه بذلك الموقف المدئي » . 


ولم تخرج سياسة الاتحاد السو فياتي بعد عام 1154 أي بعد بقيام 
اسرائيل ‏ عن خط تأبيد الكيان الاسرائيلي » وان كانت قد تقليت بين تأبيد 
وساركا مانن ابرا ل الخاك ب وو ا 0 
سياسة التوسع الاسرائيلي ! بمعنى ان الاتحاد السو فياتي قد تطلع من خلال 
ممارضة الحوس الاجر ائال الى عبت الراي الغاء المربي بجاليه بحبك إيعقق 
اهدافه القيصرية في الوصول الى المياه الدافئة »؛ واحتلال موقع امامي في 
المنطقة عبر حكومات موالية تقيمها القوة العسكرية باسم الاشتراكية مرة 
وباسم فلسطين مرات !! 


ولقد ادركت صحيفة «كول هاعام» الاسرائيلية ان جوهر هذه السياسة 
هو في مصلحة اسرائيل » باكثر مما ادرك بعض العرب » فكتبت بتاريخ 18 
آب 19580 تقول أن في اسرائيل والاتحساد السوافياتي مكاتب وهيئات 
ومنظمات شبه رسمية ورسمية متفرغة مهمتها نعزيز الصلات السو فياتية ب 
الاسرائيلية في جهد متصل ومنظم . وتابعت الجريدة تقول :7 ان اسرائيل 
حكومة وشعبا تعلم أتم العلم أن ازدياد نفوذ السوفيات في العائم العربي 
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واعنماد العرب عسكريا على الاتحاد السوفياني سياسيا واقتصاديا هو في 
المرحلةا النهائية » وفي المرحلة الراهنة ايضا » لمصلحة اسرائيل ويعزز امنها 
وسلامتها تنعزيزا اكبيدا ٠‏ !! )» 


وهنالك تماذج لا تحصى لاتفاقات تجارية وصفقات ومشروعاتمشتركة 
ومساعدات تشكل بمجموعها الخلفية الحقيقية للعلاقات السوفياتية ب 
الاسرائيلية ») وراء كل مظاهر الخلاف وضحيج الاتهام ٠‏ 


ولم نكر الاتحاد السوفياتي مىوقفه هذا كلما أثير معه أو أحرج فية . 
بل الانصاف بقتضي أن نشير الى انه كان دائما وفي جميع المحادئات الرسمية 
وشبه الرسمية والشعبية بدافع عن مبدا وجود اسرائيل ويقر بدوره في 
قيامها وبدعو العرب الى الاعتراف بها . فهو لم يتنصل يوما من هذه الحقيقة 
ولا تنكر لها . غير ان الدعاية الشيوعية كانت قادرة دائما على التغطية 
وابهام الرأي العام العربي بنقيضه . ولم تحقق الشيوعية تقدمها الملحوظ 
في السئوات الاخيرة الا على حثة فلسطين وبوهم أن الاتحاد السو فياتي ضد 
اسرائيل ) وهو ضد سنياستها في واقع الامر لااضحك وجودها . والخلاف 
كبير بين امو قفين ! 


وحتى نتم الصورة وضوحا تشنير هنا الئ موقف الاتحاد السو فياتي من 
الفداآأع. 2 


. فهو لم يعترف » واصر الى النهاية على موقفه » بمنظمة التتحرير 
الفلسطينية ورفض ان تفتح المنظمة مكتببا لها في موسكو ٠‏ كما هو رفض 
وبرفض تدريب الفلسطيئيين عسكربا مهما كانت هوياتهم السياسية 
وانتماءاتهم الننظيمية ٠‏ وفي مطلع عام 1951 بلغ رفض فلسطين بالاتحاد 
السو فياتي درجة اعتذر فيها المسؤول في وزارة الخارجية اآروسية عن 
شؤون الشرق الاوسط عن استقبال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطيئية 
كانت قد وجهت اليه الدعوة لزبارتها من لجنة التضامن الآسيوي - الافر بقي» 
السو فييتية . وكان الاعتذار استجابة لاحتجاج السغير الاسرائيلي في 
موسكو على دعوة ممثل المنظمة .. . 
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كيف يوفق الاتحاد السو فياتي بين هذه المواقف المبدئية ذات الدلالة » 
وبين الموا قف الدعائية التي يهيج بها الرأي العام العربي ونستغل لاغراض 
التوسع الشيوعي دون ان تعكس أي أثر على جوهر القضية الفلسطينية ؟ 
يقول دافيد هاكوهين رئيس لجنسة العلاقات 
الخارجية ولجنة الدفاع عن الكنيست وقطب حزب 
الماباي : ان حاجة اسرائيل للاتحاد السوفياتي كحاجة 
الإنتحاد السوفياتي لاسرائيل ٠‏ هذه القاعدة زراسخة 
وقديمة في العلاقات بين البلدين ٠‏ ولسين ننسي ان 
موسكو كانت اول من اعترف ياسرائيل وحين يجيء 
الوقت المناسب فسيلعب الاتحاد السوفياتني اكبر دور 
في تصفية المسألة: الفلسطينية التي تناجر يها الرجعية 
العرينية ٠ )١(‏ ونجن وموسكو على يفين يانه لن يكون 
يبننا أي خلاف او اصطدام علسسي اللشاريعع المرسومة 
والمفهومة مسقا لافرار التعايش السلمي وتصفية 
المشاكل في الشرق الاوسط ) ٠‏ 
ترى هل كان عدوان الخامس من حزيران 1151 هو الوقات المتاسب ؟ 
وهل كان العدوان بالتحريض الروسي أولا ثم بالنصيحة الغالية ثانيا » 
بداية لاقرار اللشاريع المرسومة والمفهومة مسبقا ؟ 
لنحاول أن نظل مفتوحي الأعين . 


١‏ ل مسكيئة هذه الرجعية العربية التي تنهم بكل شيء . بالموقف ونقيضه . بعداء 
اسرائيل ومحالفة اسرائيل . بالتواطؤ ضدها ومعها . انهسا كبش الغداء للجهل والسخف » 
وربما للتواطؤق والتحالف الحقيقيين ! 


ا١ها/‎ 


ا .ث2 وى اس اام 
برشا رع الاجزاب وكيز اعرسم 
وعن مؤسسيسبها اليهكود وبوقتهَا 


في تاريخ الاحزاب الشيوعية العريبة عموما » يظل منشا كل حزب منها 
اكثر جوانب هذا الناريخ غموضا . فلا أحد » حتى أعضاء هذه الاحزاب ‏ ما 
عدا القلة التي تحتفظ بالسر # يعرف كيف نشات : أن » ومتى » ومن هي 
المناصر الاصلية في انشائها ٠‏ 


لتاريخه ‏ فضلا عن المواطن العادي ‏ منشأه والعناصر التي حملت أفكاره 
الاولى . وبجهد الحزب نفسه في الابحاء بأن تاريخه بعود الى عام 1516© 
ربما لتغطية ما قبل هذا التاربخ وابقائه سرا في ضمير الذين عاصروا نشأته 
الاولى وعر فوا أسرارها وخفاباها ٠.‏ 


على أن راقع الحال هو أن الحزب الشيوعي تاسبس أولا في لبئنان عسام 
5 وساهم في تأسيسه كل من بوسف يزيك وفؤاد شماللي وبعض 
العناصر اليوودية الوافدة من فلسطين » وهي التي أوكلت اليها مهمة نشر 
الفكرة الشسيوعية والاشراف على تنظيم خلاياها في المنطقة العربية » وذلك أن 
عام 1119 » وجميع عناصره من اليهود الروس الذين حملوا بذور الفكرة 
أعقبت اغتيال قيصر روسيا وردود الفعل العنيفة ضد اليهود بسبب ذلك . 


١همل‎ 


يبال ريما رنب !! 


وفي عام 5؟11 أعيد تنظيم الحزب الشيوعي في لبنان وانضم اليه 
حزب سبارناكوس الارمني برئاسة أرتين مادويان وتألفت لجنته المركزية 
المؤقتة من خممة أعضاء على الشكل التالي : جاكوب تيبر سكرتيرا عاما » وهو 
يهودي فلسطيني من أصل روسي .٠ )١(‏ وارتين مادويان اميا للصندوق » 
وهيكازون بويادجيان ويوسف يزبك وفؤاد شمالي أعضاء . 


وفي نهاية عام 1158 كانون الاول ‏ انعقد المؤتمر الوطني الاول 
للحزب الشيوعي وانتخب لجنته المركزية من سبعة أعضاءء وظل تيبر اليوودي 
الروسي محتفظا بامانة الحزب العامة ٠‏ 


ثم اعتقلت اللجنة المركزية للحزب في عام 1515 وأحيلت على المحكمة 
العسكرية وأبعد جاكوب نيبر الى فلسطين » فانتهت بذلك امرحلة الاولى مسن 
تأسيس الحزب الشيوعي في سورية ولبئان . 


وفي عام .11428 أطلق سراح المعتقلين من أعضاء اللجنة فانتقل نشاطها 
الى دمشق » وانضم للحزب كل من أحمد ظاظه » ورشاد عيسى » وفوزي 
الزعيم » وخالد قوطرش الذي شهر فيما بعد باسم : خالد يكداش ٠‏ 


وظل الصراع محتدما في الحزب حول القيادة منذ ذلك الحين حتى عام 
؟ 8 © حيث تمكن خالد بكداش من أن سلغ مركز زعامة الحزب الطلقة 
يترشيح جاكوب تيبر البيهودي المبعد السى فلسطين وتزكيته . واحتفظ 
مادويان بمركزه القيادي في الحزب »© وتقدم مع بكداش. وجوه ثلانة جديدة 
هي : نقولا شاوي وفرج الله الحلو » ورفيق رضا الذي قدر له أن بلعب بعد 
ثلاثين عاما دورا كبيرا في فضح أسرار الحزب واتصالاته . 


١‏ ل يعرف تيبر عادة باسم ١‏ شامي » . وقد درج معظم الاعضاء القياديين في الحركات 
الشيوعية على استعارة اسماء أخرى » وربما كان هذا التقليد يهوديا.٠‏ 
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المركزبة » ليروي بعض تاريخه ويسلط الضوء قليلا على الجوانب العتمة منه. 
اتاو فبى رضاء في ذلك الخين. إقول في رسالة مفتوحة وجهها الى 
القيادة المر كزبة التي كان نجه 


مسال ايودي هييف إ! 


(( في عام ؟؟14 وفد الى سبروت عدة مندويين 
شبيوعبين بهود حملوا مبالغ وافرة من المال الى قيادة 
اتحزب الشيوعي في سورية ولبنان » وأذكر منهم 
وأوسكاء ومولر ٠‏ وقد أبدلت لهم شخصيا قسما مسن 
الاموال البني حملوها بالعملة المحلية آنذاك . في عام 
حملت الى الحزب مبلغ خمسة وعشرين الف 
فرنك كان الحزب الشيوعي الفرنسي قد قرر آنذاك 
وضعها تحت تصرف الحزب الشيوعي السوري اللبناني 
لتوسيع حملته من أجل اقرار المعاهدة الفرنسية 
السورية البفيضة ومحاربة الاتجاه الوطني في ذلك 
التاريخ . هذا مع العلم أن خالد بكداش قد نقل بنفسه 
يلغا آخرخين كان “فى بارسن واثترك :في موتمر 
« آرل » الشيوعي الغر نسي (1)»)ا. 


ثم عاد رفيق رضا في بيان آخر له الى القاء اضواء اخرى على موضوع 
مشاركة العناصر اليهودية في توجيه الحزبالشيوعي في سورية ولبنان» قال: 
وفي عام 1911 1995 2 والى ما بعد عام 

» كليم على احسن حال مع الشيوعيين اليهود » 

وكنتم تبادلونهم ودا سود وتتبادلون معهسم البعثات 

وتشركونهم في بحث سياستكم وأوضاع بلادكم ٠‏ وقد 


؟ ب جريدة الجماهير ب دفشق . عدد رقم !5 تاريخ ؟1 تموز 1969 , 


ول 


ارسلنم فرج الله الحلو السى تسل ابيب ليستطلع رأي 
الشيوعيين اللجهود في خطة حزيكم » نم استقدمتم الى 
يبروت الشيوعي اليهمودي ( نخمان ليفتسكي » 
تنستانسوا برايه في احد مؤتمرات الحزب ٠‏ وقد حضر 
فعلا » واشترك في أعمال المؤتمر المذكور وأوصاكم بآن 
تعدلوا موقفكم من الاحزاب والجماعات الوطنية في 
سورية وقلبنان وأن تتشددوا في الحملة عليها على 
اعتبار أنها احزاب انتهازية )1١(‏ هذا في وقت كان فيه 
الاستعمار الفرنسي يمعن فسسي بعض هسذه الاحزاب 
اضنطهادا ونفيا وتشريدا ٠‏ 


ثم كان منكم أيضا » بدافع الامانة لوصية نخمان 
اليهودي » أن سعّرتم نار حملتكم على الجمعية 
التأسيسية وعلى أعضائها » والحمندوب السامي يهدد 
بحلها ويسجن نوايها المعارضين لانهم رفضوا أن يضعوا 
بيده مفتاح سيادة الإأمة ومفاليد أمورها » وهكذا 
استويتم والاستعمار على صعيد واحد . 


وقمل « نخمان » اليهودي كسان مستشاركم 
السياسبي « برنمو )» » ويعد » ( برنمو » و « نخمان )») 
وفد عليكم اقعديد من المستشارين البهود الذين كانت 
لهم الكلمةا الاؤلى في سياسة حزبكم وقد حمل هؤلاء 
جميعا اليكم الاموال الاجنبية ونقلوا اليكم 
التوجيهات ٠ )١(‏ » 


١‏ هن الاهداف التي سعت وتسعى اليها الصهيونية في البلدان العربية »© تدمير 
:القيادات السياسية فيها بتشويهها ونتسليط ألسئة الفجور عليها . وقد شهد العالم العربي 
في السئوات الاخيرة » ربما لتنفيذ وصية ( نخمان )) موجة حاقدة معادية لكل قيادة سياسية 
وطنية غير شيوعية . وما تزال وصية نخمان نافذة في اكثر من بلد عربي وضد كل من يرتفع 
له صضوت معاد للشيوعية واسرائيل ! 

؟ ‏ جريدة الجماهير ‏ دمشق عدد رقم 55 تاريخ 16 تموز 1565 . 


كا << التاريخ السري  1١‏ 


ولم يكتف الحزب الشيوعي السوري اللبناني بذلك » ولم يقف ارتباطه 
الفكري والمالي بالعناصر اليهودية عند هذا الحد » فقد استعار أسماء صحفه 
التي أصدرها من اسماء الصحف التي أاصدرنها الحركات الشيوعية 
واليهودية في فلسطين س فاسم « ضوت الشعب » وهي الصحيفة السرية 
للحزب الشيوعي في سورية ولبنان » تعريب أمين لاسم الجريدة العيرية 
للحزب الشيوعي الفلسطيني ‏ اليهودي « كول هاعام » . واسم « النور » 
وهي الصحيفة العلنية للحزب التي أصدرها في دمشق عام 55 وظلت 
حتى عام 1184 » منقول بالامانة ذاتها من اسم صحيفة الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي التي أصدرها عام 11756..في فلسطين ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن الحزب الشيوعي العراقي أيضا عرب 
الاسماء اليهودية في الصحف التي أصدرها » وحملت صحفته السرية عام 
89 أسم صوت الشعب أي « كول هاعام » صحيفة الحزب الشيوعي 


الفلسطيني ‏ اليهودي !. 


فلم يكن غريبا اذن حين جاءت القضبية الفلسطينية أن نجد الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني ‏ وبقية الاحزاب الشيوعية في العالم العربي كما 
سيجيء معنا يتخذ موقفه المعادي للحق العربي الواضح » مرتبطا في ذلك 
وملتقيا» بالاتحاد السوفياتي ومع الضهيونية العالمية ٠٠‏ فقد احسلت العناصر 
البهودية تنشكاه وتوجيهه واصطفاء قياداته ! 


وسنتجاوز في هذا البحث بالطبع كل مسا له صلة بمواقف الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني » والاحزاب الشيوعية الاخرى من القضابا القومية 
بعامة والقضايا الوطئية بخاصة . 


سنتجاوز مواقف الخيانة من الكفاح الوطني في داخل كل بلد» وسياسة 
التشكيك والتمزيق والتحريض والاستزلام والتبعية الذليلة . فكل ذلك لا 
يدخل في نطاق بحثنا هذا » وانما نحن نقصر الحديث هنا على القضية 
الفلسطينية دون غيرها » ونمر بمواقف هذه الاحزاب منها في خطوطها العامة 


بحسلا 


لا في تفاصيلها وجزئياتها » فالتفاصيل والجزئيات كثيرة والشواهد والوثائق 
دراسة بمفردها وكتاب واحد . ١‏ 


واد أي الا ! 


ظهرت بوادر خيانة قضية فلسطين لدى الحزب الشيوعي السوري 
اللبناني عام 19817 » حين اشتد النضال العربي في فلسطين ضد الانتداب 
البريطاني » وقدم خالد بكداش باسم الحرب الي مؤتمر بلودان المتعقد لبحثك 
القضية الفلسطينية تقريرا حدد فيه موقف الحرب منها ٠‏ 


في ذلك التقرير استعرض خالد بكداش مطالب الشعب الفلسطيني 
فحددها في : رفض النقسيم ومنع الهجرة الصهيونية » ومنع بيع الاراضي » 
واقامة نظام دستوري ديموقراطي يضمن انتشبار السلام والهمدوء فسي 
فلسطين ٠ )١(‏ 

وسكت بكداش عن مطلب الاستقلال الوطني الذي كان هو المطلب 
الاساسي . تماما كما سكت الاتحاد السو فياتي فيما بعد عن هذا المطلب خلال 
مناقشة القضية الفلسطينية امام الامم المتحدة » والتقى بالسياسة البريطانية 
في بحث مسستقبل الحكم في فلسطين تمهيدا لاقطاعها كلها أو بعضها لليهود ! 

ثم خطا الحزب الشيوعي خطوة أبعد مفصحا في ذلك الوقت عن 
سياسته الفلسطينية فنشر سليم عبود عضو اللجنة التنفيذية للاممية 
الشيوعية مقالا في صحيفة « صوت الشعب » السرية حاء فيه : 


| جريدة صوت الشعب . عدد رقم ١1‏ تاريخ 16 أيلول 15199 ٠‏ 


لل 


« أما العرب فعندما برفضون مشروع التقسسيم 
يقدمون بالوقت نفسه مشاريع عمرانية مقابلة » فهم 
يطلبون وضع حد للسمياسة الاميراطورية الاستعمارية» 
واعطاء سكان فلسطين العرب واليهود أيضا حقوقهم 
الديمو قراطية المحرومين منها وتشكيل مجلس يتألف 
من ممثلي الشعب لاجل التشريع بشكل ديمو قراطي 
وبدون قيد فيمسا بختص بتقسيم الاراضي والهجرة 
وجميع الآمور وفقا لمصلحة سكان فلسطين ٠‏ » 


2 وهنالك مشروع عربي آخر ,ستحق الذكر هدو 
مشروع الامير محمد علي وصي العرش المضري الذي 
جاء مطابقا لمشروع الشخصيتين النافذتين في العالم 
اليهودي : السر هريرت صموئيل رئيس حزب الاحرار 
في بريطانيا العظمى والمفوض السامي البريطاني الاول 
في فلسطين » والدكتور ماينتس رئيس جامعة القدس 
العبرية سايقا . ويرمي هذا المشروع الى ضم فلسطين 
وشرقي الاردن » وسورية الى حكومة ديمو قراطية 
موحدة حيث يصبح اليهود اقلية وطنية لما نفس 
الوطنيين في العالم العربي. ومن احدى ميزات المشروع 
أنه لا يضمن النعاون والصداقة بين العصرب واليهود » 
فحسب » يل هو يخفف مسن أخطار الحرب في البحر 
المتوسط الشرقي » وذلك مسالا يستنطيع احد انكاره » 
ويخلق بلادا تحبذ قضية السلم العالمي وحليفا جديدا 
للامم الديموقراطية فرنسا وانكلترا بنوع خاص في 
نضالها ضد الإحرب والفاشستية (1) ٠‏ » 


, كانون الاول /997؟1آ‎ "١ صوت الشعب عدد رقم 1 تاريخ‎ ١ 


تسل 


فلسطين : فهو يسكت اولا عن موضوع الهجرة » وبطالب بتشكيل مجلس من 
ممثلي الشعب للتشريع وبدونقيد على تقسيم الاراضي أو الهجرة .. الخ . 
أي انه بوجه السلطة البريطانية المنتدبة على ل اه الى ضرورة فتح ناب 
الهجرة أو تركه مفتوحا فلم بغلق قط  !‏ وئيس بحتاج القارىء الي ذماء 
خارق يدرك أن الهجرة اللمنية هنا فيست الهسجرة العربية » بل الهجرة 
اليهودية ! 


وهو بنادي » ثانيا » بمشروع لدولة سورية الكبرى بكون فيها لليهود 
وجود وطني أقلي » ملتقيا في ذلك مع شخصيتين نافذتين في العالم اليهودي 
هما هربرت صموثيل والدكتنور مايتتس .. ومع شخصيتين عربيتين فيما 
بعد هما: فكري اباظه الذي سبق وكتب عام 1989 ينادي بالفكرة ذاتها 
وبدعو خروشوف وابرثهاور الى تنفيذها )١(‏ وهيشيل عفلق الذي روى 
فئربروكوي عضو حزب العمال البريطاني على لسانه انه موقن بضرورة اقامة 
اتحاد لدول المنطقة تنضم اليه اسرائيل وتحتفظ فيه كل دولة بادارة 
شئونها الداخلية (9) ٠.‏ 


وبشغي ان نسجل هنا نقطة اساسببة في توضببح الموقف الشبوعي مسن 
قضية فلسطين » وهي ان الحزب الشيوعي السوري اللبناني ‏ والاحزات 
الشيوعية الاخرى - كان. حتى نهاي ف الفحرب العالئية الثائيية معارضا مبدا 
التقسيم » مؤيدا مرة ومعارضا مرة اخرى موضوع الهجرة اليهودية السى 
فلسطين » بحسب اتجاه وميول العناصر المهاجرة ٠‏ فاذا كانت يسارية سكت 
عنها » أو كانت يميئية ثار عليها ٠‏ 

ثم سكت الحزب وبقية الاحزاب الشيوعية عن موضوع الهجرة 
اليهؤدية أصلا ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ ربما لان اعداد المهاحرين من 
الاتحاد السو فياتي والدول | الاشتراكية الاخرى فاقت مثيلتها من الدول 


- مجلة. الصور اكول 1565 . 
؟ - مجلة النظرة الجديدة تل أبيب عدد رقم ؛ تاريخ شباط 1908 ٠‏ 


0 


الغربية ب !وظل الحزب معارضا مبدا التفسيم الى ما قبل صدور القرار 
الذي اقترحه الاتحاد السوفياتي في الجمعية العامة للامم المتحدة ولجانها 
المشثقة عنها . 1 


ولان قضية فلسسطين لم تكن ا الشيوعيين الا من 
زاوبة الهجوم ضد انظمة الحكم القائمة لتقويضهاء فقد كان الموضوع الاساسي 
المشترك في جميع مواقف هذه الاحزاب قبل الحرب وبعدها هو الهجوم 
ا الو 0 
فقام 6 


. ويتضخ لنا صحة:-هذا التحليل من مراجعة مذكرة خالد بكداش الى 
مؤتمر بلودان عام 1949831 » ومواقف الجزب الاخرى قبل الحرب العاللمية الثانية 
...ثم البيان المشترك الذي أصدره الحزبان الشيوعيان السوري واللبناني » 
.وكانا قد انفصلا لاغراض تكتيكية ليعودا فيندمجا فيما بعسد بقيادة بكداش 
ايضا ‏ عام 1961 . 


. ففي المدكرة.الاولى باسم الحزب الى موٌّتمر بلودان حدد.بكداش مطالب 
الشعب الفلسطيني بأربعة مطالب بينها منع الهجرة الصهيونية . هنا وبعد 
سكوت طويل عن موضوع الهجرة يتحرك الشيوعيون معارضين ٠‏ وبالعودة 
ل بات 2 افرح يضح تنا أن ماله التجرة اللتوخة يوهلا كان سن 
درا القربية ومن مناضر يمينية» مما حرك موقف المعارضة عند الشبيوعييين 


ارا م0 : 


وفي البيان فشر امريد ن الشيؤعيين السوري واللنناني الصادر 
بتاريخ 11 تشريين الاول 191541 »© يتناول الشيوعيون موضوع القضية 
الفلسطينية بالسكوت عن موضوع الهجرة » ورفض مشروع التقسيم ‏ ولم 
يكن رقرار التفسيم ع ا لو تعليمات اس 
بالموقف الذي يجب أن متخذه من هذه القضية . 


ا 


يقول البيان فيما خص قضية فلسطين » ونحن نورد النص الكامل هنا 
لاهميته : 


« ان قضية فلسطين تجتاز مرحلة دقيقة تتميز 
بتنوع وتكاثر المؤامرات الاستعماربية الانكليزية 
والاميركية الرامية الى اخراج هذه القضية عن 
خائيقتها » وطمس مغالمها © واغطائها الششكل الذي :يمكن 
المستعمرين من تنفيذ أهدافهم ومطامعهم . ان 
المستعمرين الانكليز وقد انضم اليهم فيالسسئين الاخيرة 
المستعمرون الامريكيون ‏ قد عملوا دوما لجعل القضية 
الفلسطينية قضية نزاع عنصري عربي يهودي . ولاجل 
ذلك سعوا ‏ بساعدهم زعماء الصهيونية ‏ الي تغذية 
التوتر والحفد بين العرب واليهود في فلسطين » ومنع 
أي تقارب بين الطرقين . وكبان هدفهم دائما تأمين 
سيطرتهم والمحافظة على احتلالهم واستعمارهم ٠‏ 


وها هم اليوم ستغلون الحالة التي خلقوها هم 
أنفسهم »© لاجل تقسيم فلسطين واقامة دولتين فيها» 
وهدفهم من ذلك هو تثبيت سيطرتهم واستعمارهم 
واحتلالهم بالتعاونمع خدمهم زعماء الصهيونية وعملائها 
ودعاتها . ولاريب أن السياسة التي سارت عليها بعمض 
الاوساط العربية وخصوصا تلك الاوساط المتطة 
بالاستعمار الانكليزي » وكذلك الاوساط ذات العقلية 
الإقطاعية الرجعية قد ساعدت في تنفيذ مكأرب 
المستعمرين والصهيونيين في الدعوة للتقسيم وجعل 
القضية قضية نزاع عربي بهودي » وبايجاد الحجج لدعم 
مزأعمهم القائلة ناستحالة عيش العرب واليهود في 
دولة واحدة ١ 2350 ٠.‏ 


ان الحزنبين الشيوعيين السوري واللبناني 
يعتقدان اعتقادا جازما بان قضية فلسطين هي قضية 


1ل 


حرية وجلاء واستقلال . وهما واثقان من أنهما بعبران 
عن واي جميع الوطنيين الديموقراطيين العربه في 
التأكيد بأن حل قضية فلسطين. مو في الجلاء 
والاستقلال وألغاء الانتتداب ورفض مشروع التفسسيم 
رفضا باتا » كما يعتقد ان بأن من الممكن أن بعيش 
العرب واليهود في فلسطين في ظل دولة ديمىقراطية 
مستقلة واحدة . 


ان واجب الوطنيين الدبموقراطيين العرب » في 
نضالهم ضد الإنقسيم أن يقاوموا بحزم وقوة جميع 
المحاولات الني تحمل لواءها بعض الاوساط الرجعية 
الرامية الى اخراج حركة التضامن العربي مع فلسطين 
من 3 1 أذ النذ | 0 1 زوج 010 أرببن الاح وو ١‏ 
والصبهيونية وتحويله الى نضال عرقي عربي - بهودي ٠‏ 


ان“العرط الرقيسئ لنعاح التقبال العرين: ضد 
التقسيم هو في الوقوف بحزم وجرأة في وجه كل 
سياسة ترمي الى جر العرب مثل هذه المفامرات التي 
تتثاول سمعة العرب جميعا وتهدد استقلال سوربة 
ولبنان في الدرجة الاولى ونظامهما الجمهوري » كما 
تهدد مستقبل نضال بقية الشعوب العربية في سبيل 
الجلاء والاستقلال .. 


أن العالم أجمع لحب أن تعغر ف ويقتنع بأن نضال 
العرب لاجل فلسطين هو .قبل كل شيء نضال وطني 
”5 الاستعمار والاحتلال وفي سبيل الحلاء 
والدنهز قراطية + 


في نطاق التضال ضد الاستعمار هو السبيل الوحيد 


:"ا 


لقو للفو رابيد الوق الدروةزاطية: قالغال 
واحباط مشاريع التقسيم والدولة الصهيونية» وتحقيق 
دبمو قراطية مستقلة )١(‏ »6 . 


تتضح لنا بعض الحقائق : 


٠ سك الشببوعيون سكوتا مشبوها عن موضوع الهجرة الىفلسطين‎ - ١ 
فلم يطالبوا بالحد منها ولا منعها » لان المهاجرين اليهود في تلك الفترة كانوا‎ 
يتدنقون من الاتحاذ السوفياي ومن دول اوري الشرقية التبي احتلتها ني‎ 
أعقاب الحرب الثانية  بالرغم من أن الهجرة الى فاسطين كانتوما زالت اخطر‎ 
جوانب هذه القضية » لانها تستتبع بالحتم ازدباد اليهود فيها وازدياد عوامل‎ 
وليس من بجهل أن الهجرة اليهودية الى فلسطين هي‎ ٠. الانفجار في مشكلتها‎ 
فالسكوت عثها‎ . ١851 أهم أهداف المؤتمر الصهيوني الاول في « بال » عام‎ 
اذن التقاء واضح الهدف بين الشبوعيين المرب والصهيونية مهما كانت‎ 
٠ جنسيةا المهاجرين الى فلسطين والوانهم السياسية‎ 


ثم أن القول بامكان تعايش اليهود والعرب في فلسطين في ظل دولة 
ديمو قراطية دون تحديد موقف من الهجرة اليهودية السابقة الى فلسطين ولا 
من التدابير الاستعمارية التي مهدت لقيام الوطن القومي اليهودي »© يعتبر في 
حد ذاته موافقة ضمنية على الهجرة والتدابير الاستعمارية معا » وتواطوًا في 
الموقف والهدف بين الشيوعية وبين الصهيونية والاستعمار : ثالوث المؤامرة 


؟ - طالب الشيوعيون في بيانهم هذا بالغاء الاننداب بعد أن حدد 
لبكداش أن سكت في مذكرته الأولى الى مؤتمر بلودان عام 1941719 عن موضوع 
الانتداب أصلا ؛ ولم بجد بومذاك مبررا وطنيا في ضميره للمطالبة بالجلاء عن 


. 154! صوت الشعب  تاريخ 9! ب .؟ تشرين الاول‎ -|١ 


135 


قضية وطنية . 


لات هاجم البيان الفنيوعي الستورئ :اللنتائئ مشروع التقسيم) واعقيزة 
مأربا استعماريا صهيوئيا » بهدف الى تثبيت سيطلرة الاستعمار والاحتلال 
السلطة العليا في موسكو . فلما وافق الاتحاد السوفياتي بعد ذلك على 
التقسيم » ووضح اشتراكه في مسؤولية تمزيق فلسطين ومنح اليهود فيها 
وطنا قوميا وهو مطلب الصهيونية الاول .. لم بجد بكداش ولا زمرة القيادة 
الشيوعية فيسورية ولبنانوما بحركها بل راح توفي اعقابهذا البيانمباشرة. 
ال و ري ا ير ما وا 
اجراتيلة: 


| كان منطق الحزب النسوض الذي اعلنه بعداعن فى تمر التقسيم 
وديائفة الابحاد السرياتي عليه فو رما بي : 


« الحكومات الرجعية العريبة هي اللسؤولة ٠‏ القفد عارضت الاتحاد 
السوفياتي الصديق حتى اللحظة الاخيرة ولم تخطب وده ٠‏ صحيح أن اليهود 
ليسوا أمة لكنهم شعب له حق الحياة ٠١ )١(‏ » 


طبعا لم بتح لخالد بكداش أن يقرا يومها خطب الرفيق غروميكو في 
مجلس الامن وأمام اللجنة السياسية » تلك التي أورد فيها أكثر من مرة تعبير 
ف الآمة التهودية» .+ .واؤ. أطلع نكداكن والسيوعيون غلدئ مسا ءقاله الرقيق 
الصديق لسارعوا الن التبريز ولصافوا المقالات واجهدوا إلفكر:طويلا في 
تفسير ذلك وفي تأكيده .. فاليهود أمة بدليل كذا ودليل كيت وبما قاله 
هنذا الكافن أو ذالانمق كان الشبيومية ولظربيها"! 


١‏ صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشميوعي ٠‏ تاليف محمد علسي الزرقا والياس 
مرقص ص. /ا؟1 ب 1518 . ش 
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ولم يدر بكداش ‏ أيضا ‏ ان منطقه ذاك يجعل المصالح أساس العلاقات 
الدولية » لا المبادىء ٠‏ واذن وطبقا لنطق الزعيم الشيوعي فان لاصتاقاء 
أمريكا الحق كل الحق في أن يطالبوا الحكام العرب بخطب ود أمريكا وهصي 
صاحبة الكلمة الاولى في قضية فلسطين » مادام خطب الود مبررا مسن 
أجل المصالح واحفاق الحق » وما دام نقيضه يسرر للآخرين مواقف العداء 
والتخصومة والننكر للمبادىء ٠‏ 


نحن لم نقل هذا ولكنه منطق بكداش يقود اليه وبوحيه . 
لومت م لراحل ! 


ولم بكن ماءقاله بكداش مع ذلك على خطورته» جوهر الموقف الشيوعي. 
كان مجرد قشرة خارجية تخفي وراءها ما ه واأخطر وأبعد . فالحرب 
الشيوعي السوري اللبناني » شأنه شأن الاحزاب الشيوعية العربية الاخرى ©» 
قد هلل لقيام اسرائيل . فلهذا الهدف وهذا اليوم أعده موؤسسوه اليهود . 
وإ ااا الا برا 
الحزب من:قضية فلسطين بقا ش 


بن غوريون على بعث الدولة اليهودبية في فلسطين . 
فاسرائيل في نظرها واحة من واحات الديمو قراطية 
الماركسية ولذا فوجود اسرائيل اله في عرفها مبرراته 
الانسانية التي تنخطى الممررات والوقائع القومية ٠‏ 


, ومنذ اليوم الاول لكارئة فلسطين أو منذ اليوم 
الاول لاعلان التقسيم ووقوف الدول الكبرى الى جانب 


لقح 


الصهيونية بما فيها الاتحاد السوفياتي » منذ ذلك 
اليوم المشؤوم في تاريخ قوميتنا انحازت قيادة الحزب 
الشيوعي الى حانب الراي الاستعماري الصهيوني 
ونادت بعدالة التقسيم ودعت اليه كما لو كانت قيادة 
تجري في عروقها ذماء اسرائيل .. وهي قه الترمت 
خاب الاستميان والمهيونية نذا ومر ا جةا على لبتان 
دعاتها وفي بياناتها وصحفها . وقد قوبلت خيانتها هذه 
بسخط عربي عارم زلزل الارض نحت أقدامها » وانهالت 
لعنات العرب عليها حتى لم بعد بوسع شيوعي في 
سورية ولبئان أن يعلن عن شيوعيته » . 


« كل ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي ارضاء 
للاستعمار وارضاء للاتحاد السوفياتي وارضاء لليهود 
وانسجاما منها مع عدائها التقليدي للقومية العربية 
وكرهها لكل مأ هو عربي » . 


ولقد تبئى الحزب ‏ فيما بعد دعوة الصلح مع اسرائيل صراحة » 
وكان يبوزع في سورية سرا مقالات « صموئيل ميكونيس » سكرتير الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي المنشورة في جريدة الكؤمتفورم « في سبيل سلم داثم » 
الداعية الى الصلحكحل وحيد أشكلة الخلاف.. ولقيت مقالاتة ميكونيس تاييد 
قيادات الاحزاب الشيوعية في المنطقةا العريبة جميعا » تلك الأني ظلت تنظر 
الى النزاع العربي الاسرائيلي من زاوية اتجاه الحكم في اسرائيل لا من هبدا 
وجودها . وسنعود في نهابة هذا الفصل الى مناقشة ذلك وتوضيحه . 


على آن من المفيد هنا أن نعرض وثيقة منتزعة مسن سجلات الحرب 
الشسيوعي وكانت بعض ما صادرته السلطة في سورية عام 1154 وهي تكشف 
بأوضح موقف الحزب من اسرائيل . 


لفن 


ففي ؟١‏ نيسان .115 كتب خالد بكداش في توجيه خاص للحزبيين 
بقول: 


مظاهرات الطلاب : جاء من بين الهتافات التي 
القاها اخواننا هناف ضد اسرائيل ربيبة الاستعمسار 
الامريكي وهو شعار يدعو الى التفكير العميق . فهل 
هو شعار صحيح ؟ كلا . لا اعتقد انه شعار صحيح . 
فاذا كانت حكومة اسرائيل هي حكومة تسير في ركاب 
الاسبتعمار الامريكي ويسيطسر عليهما الاشتراكيون 
اليمينيون الصهيونيون» فاببس معنى ذلك ان من الواجب 
اسقاط اسرائيل كلها . وهاك مثالا يصور القضية : ان 
عبد الله ونوري السعيد هما ربيبا الاستعمار الانكليزي 
وخادماه » فهل نهنف ضد العراق رييب اتكلترا ؟ ان 
اسرائيل مثل كل دولة اخسرى رأسمالية مؤلفة مسن 
طبقات : فهناك الطبقة الراسمالية والمستوردين الخ .. 
نم خدم الاستعمار» وهناك طبقة العمال والشغيلة الذين 
تنناقض مصالحهم مسع مصالح الاستعمار وخادمته 
البورجوازية الاسرائيلية ٠‏ وطليعة العمال والشغيلة أي 
الحزب الشيوعي في اسرائيل » تئاضل الاستعمسار 
ولاجل السلم وضد خيانات الطبقة الحاكمة فسي 
اسرائيل ٠‏ فلا يمكن اذن ان ننظر الى اسرائيل كوحدة. 
واذا نظرنا كذلك فمعناه آننا ننظر نظرة قوميةا لا نظضرة 
طبفية ولا نظرة برولبنارية ٠‏ هنذا شيء هام وأرجو ان 
تكون هذه القضييبة موضوع نقاش بينكم )» ٠‏ 


ذلك ما قاله بكداش » أي قياة الحزب الشيوعي عام .156 2 وهو 
يكشف الجانب الحقيقي والابعد في الموقف من قضية فلسطين . 
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الإمورا سوا الأعزاللش وز ا أرى ! 


معادية لكل اتجاه عربي فضلا عن الاتجاه الديني . ولا كان وحده الحزب 
الشيوعي الذي اتنخذ موقف التواطؤٌ القذر من قضية فلسطين ٠.‏ 


فالحركة الشيوعية العراقية ايضا اشر ف على تأسيسها اليهود ومولها 
في معظم مراحلها عناصر يهودية موسرة كان يفترض فيها أنها ضد الشسيوعية 
بحكم انتسابها الطبقي . ومن قيادة هذه الحركة برز كل من : صديق يهمودا 
وساسون دلال ويعقوب كوجمان . وكلهمى من اليهود . وكانت الحركة 
الشيوعية العراقية منقسسمة الى فربقين : فريق « القاعدة » وفريق « راية 
الشغيلة ». وفي المنظمتين لعبت العناصر اليهودية الدور الاول ما عدا مرحلة 
« فهد » أي يوسف سامان » وكان أيضا بجانب الدعوة الى السلام الاسرائيلي 
العربي ٠‏ َ 


وفي مصر » تأسست الحلقات الماركسية الاولى باشراف مندوبي 
الكومنترن : افجيدور وناداب وهما يهوديان روسيان . وقد انضم الى هذه 
الحلقات انطون مارون وسلامه موسى وروزنتال وحسني العربي » وكان 
الاخير أبرز قيادبيها وسلامه موسى ابرز مثقفيها . 


ثم تأسست المنظمات الماركسية الاؤلى باشراف اليهود أيضا » فأسس 
هنري كورييل » اللملبونير اليهودي الايطالي الاصل منظمة : اللحركة المصرية 
للتحرر الوطني » واسس ١‏ هيلل شفارتس )) منظمة الاإيسكرا أي الشرارة » 
ومرسيل اسرائيل منظمة تحرير الشعب » ثم انضمت منظمة الابسكرا السي 
اأاحركة المصرية للنحرر الوطني تحت زعامة كورييل وغدت تعرف باسم ‏ 
« حدتو )) واصدرت صحيفة اسسوعية متقطعة باسم الجماهير ٠‏ والي هذه 
الحركة انضم لفترة من الزمن طالت وقصرت معظم عناصر اليسار المصري 
الحاكم البيوم ! وكانت هذه المنظمة وحدها من بين كل المنظمات الشيوعية 
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الاخرى الني تلقت ثورة 29 يوليو في مصر بالنابيد وكتبت ندعو المثقفين الى 
الالنفاف من حولها يبوصفها خطوة في اتجاه التحرر » فالشتراكية !! ورات 
في يوسف صديق وخالد محي الدين ضمانتها ! 


وقد اشتركت جميع هذه الاحزاب المصرية والعراقية في تاييد تقسيم 
فلسطين وفي الدفاع عن مبدا دولة اسرائيل » وفي الهجوم على الرجعية 
العرببة بوصفها مسعرة ار الخصام بين الشعبين العربي والبهودي » وعدوة 
الحق اليهودي في اقامة وطن قومي لهم في فلسطين ٠.‏ واتخذت جميعها 
موقفا متشابها من الحرب العالمية الاسرائيلية عام .1164 » ورات.فيها حربا 
استعمارية . 


فالحزب الشيوعي السوري اللبناني اعتبر الحرب مؤامرة رجعية 
دينية 5 تعمارئة هد فها بذر الخصومة والعداء بين الشعبين العربي 
واليهودي ! ! ا 


والحزب الشسيوعي الغراقي يكتب في صحيفته السرية « القاغدة » (1) : 
« ان الشعب العراقي يرفض باباء أن يحارب الشعب الاسرائيلي 
الشقيق » ٠.‏ 


« لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود بل للبورحوازية 
العربية العفنة » . 


ومن قبل هذا الكلام كتب يوسف سلمان الملقب « فهد )» وكان سكرتير 
الحزب الشيوعي العراقي وأبرز عناصره جميعا في كل تاربخه والمنافس 
الوحيد لبكداش على زعامة الاحزاب الشيوعية في المنطقفة ()) « مرحبيا 
بانشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين واشترط لهمسا الاشتراكية 
والتحالف ضد الرجعية الدبئنية العربية !» 1 


ا عند رقم« )1١١‏ عام 8م19 . 
١‏ ل صدر حكم باعدامه على عهد نوري السعيد في اعقاب الحرب العربية الاسرائيلية 
عام م؛9ا . 


ه/ا1 


أسرائيل ورددوا أقوال الرفيق غروميكو الذي اتهسم الرجعية العربية 
والاستعمار بتفجير الخلاف والقى عليهما المسؤولية في النزاع العربسي 
الاسرائيلي ! 

وزادت منظية « حعائو )2 اليهودية القيادة » علي ذلك بان اعتيرت 
اسرائيل مرحلة أعلى وأرقى من اتتطور الاجتتماعي هي المرحلة الرأسمالية ب 
البورجوازية! الديموقراطية » فسسبي حين أن السدول العربية تمشل مرحلة 
الاقطاع )1١(‏ » ودعا 'قلدة (( حداتو » الى الاخاء العربي البهودي والصلح مع 
اسرائيل ؛ 


أما المنظمة الشيوعية » فقد عالجت في أواخر عام .115 النزاع العربي 
« في ١50‏ مابو ١15/8.‏ غزت جيوش البلاد العربية فلسطين ٠‏ 
هناك حرب قائمة في الشرق الاوسط منذ / شهور » ولكننا اذا درسنا 
هذه الحرب بتعمق لوجدنا انها ليست سوى حرب عنصرية ٠‏ 
لقد اهلى الاستعمار البريطاني هذه الحرب وأعد لها منذ سنين 
طويلة ليدافع عن مركزه في الشرق الاوسط . 
ان هذه الحرب تخدم البورجوازية العربية بكبت البروليتارية 


الصاعدة . 


خدان + هذه الخرب هن واخدة مسن ضادم اكوا الكثيرة أتسي 
نريدون استخدامها كتقط للمجوع ضد الاتحاد لسكا 0 


1س مصر مجتمع عسكري تأليف أنور عبد الملك أحد عناصر الحركة الشيوعية في مص . 
؟ ل عدد ؟ تشرين الثاني 151/8 . 


« وأخيرا فان هذه الحرب موجهة اليوم ضد الخطر الذي تمثله 
البروليتاريا الثورية في فلسطين 6 . 


ذلك كان مجمل مواقف الاحزاب الشيوعية في الشرق العربي مسن 
الحين والى اليوم على أن تظل منسجمة مع مواقف الاتحاد السوفياتي في 
الامم المتحدة وموافقته على قرار التقسسيم ٠.‏ 


امزال صوبونيخ والسلوت انيل !( 


ولم تخرج هذه الاحزاب عن هذا الخط الا قليلا ؛ وحين وجد الاتحاد 
السو فياتي أن مصلحته تفرض عليه مهاجمة الصهيونية » حين ذاك أخذت 
الاحزاب الشيوعية تردد ببغاويا التعبير السو فياتي » واقنصرت مواقفها على 
استنكار الصهيونية واتهامها والتوكيد على أن حكام اسرائيل عملاء الاستعمار» 
دون المساس بكيان اسرائيل أصل المشكلة » ولا بموضوع الدولة القومية 


للبهود في فلسطين وهو أصل الخلاف ٠‏ 
فخالد بكداش يكتب في صحيفة نضال الشعب )١(‏ مهاجما أديب 
العيسكلي :وال العظى كول * 


« ولقد استغل العظم والشيشكلي وزمرتهما ما 
حدث على الحدود من استفزازات لم يكن دورهم فيها 
اقل من دور الرعماء الصهيونيين في اسرائيل تنفيذا 
لإامرة استغمارية محبوكة الاطراف غايتها الارلى 
تحقيق المشازيع الحربية الانكلو ‏ أمريكية قي 
سورية » . 


. 1961 عدد رقم 86 أيار‎ -1١ 


1١//‏ التاريخ السري ‏ ؟1 


« نقول استغل العظم والشيشكلي وزمرتهما هذه 
الحوادث والاستفزرازات ففتحوا باب سورية أمام 
وحدات آلية من الجيش العراقي فدخلتهذه الوحدات 
وعسكرت في المطارات وشتى المراكز » هكذا تحققت 
خطوة خطيرة نحو تنفيذ مشروع الاتحاد السوري 
العراقي ... الخ » . 


بكداش يلقي مسؤولية حوادث الحدود السورية ‏ الاسرائيلية على 
حكام دمشق اذن» مثلما يلقيها على حكام اسرائيل» واضعا بذلك الجانبين على 
مستوى واحد متناسنيا أن اسرائيل في أساسها كيان عدواني اقتطع من أرض 
العرب ومن حقهم المشروع ٠‏ وقد رمي بكداش من هذا الى تحريف النظرة 
الى الفضية الفلسطينية واغراقها في المفهوم الشيوعي الجديد الذي يهاجم 
حكام تل ابيب ويسكت عن دولة اسرائيل ٠‏ انه يقول أن المصيبة في الحكام 
العرب واليهود معاء لا في مبدأ قيام اسرائيل . وعندما بتبدل هؤلاء الحكام 
تتبدل معطيات المشكلة الفلسطينية ويصبح ما هو باطل حقا » وماهو حق 
باطلا . 1 


' ويتابع خالد بكداش » ممثل الانجاه الشيوعي برمته في منطقة الشرق 
الاوسط والمسؤول القيادي الاول فيه » خطة اغراق القضية الفلسطينية 
وتحريفها » فيخطب في البرلمان السوري ‏ وكان ثائيا فيه عام مه9١ )١(‏ 
غول يكداش ١ ' ٠‏ 


( ان للاستعمار الامريكي ركيزتين اساسيتين في 
الشرق الاوسط تركيا واسرائيل ٠‏ فهو يريد تقوبة 
هاتين الركيزتين في سبيل هدفين أساسيين أولهما 
استعمالهما في الحرب العالمية التي تسعى لها الدوائر 
العدوانية في الولايات المتحدة الامربكية » وثانيهما  ١‏ 
استعمال هاتين الركيزتين أداة تهديد وضغط على 


. جلسة 6 تشرين الآول‎ 1١ 
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البلدان العربية » ٠‏ 

« هكذا الله الس ات ميال الع 
وكذلك الحركة الصهيوئية العالمية بأسرها في ضوثها 
الحقيقي كأداة عدوان وتجسس وتخريب وتوسع في بد 
الاستعمار الامريكي بوجه خاص وفي بد الاستعمار 
العالمي بوحه عام » . 


فمشكلة اسراثيل اذن كم كمشكلة تركيا» هي مشكلة اتجاه وسياسة 
وارتباط » لا مشكلة كيان . وكما لا يعني قول بكداش ان تركيا قاعدة 
الاستعمار الامريكي في الشرق الاوسط الفا الكيان التركي أو الاعتراض 
عليه » كذلك لا يعني قوله أن أسراثيل قاعدة هذا الاستعمار الغاء كيانها ولا 
الاعتراض علي عليه . المشكلة كلها هي في اتجاه السياسة الاسرائيلية » فاذا 
باك » بدت انر البها. اوس : ان ارتباط اسرائيل بالغرب هو م 


آخر : دولة صديقة؛ محبة للسلام يدعو لها الشيوعيون العرب بالسلامة وطول 
النقاء ! 


أبن جوهر المشكلة : اسرائيل .ذاتها بالكيان الذي اغتصب اغتصابا مسن 

حق العرب وأرضهم ووحودهم 9لا اعتراض عند الشيوعيين على هذا » ولا 
دك . المت قلطن" . ول الففسانا الثونية 4 ولا الشى العزيى قحيو 
امهم » » بهم المهم أن نتعاظم القوة السو فياتية الأم وينمو نفوذها وتبسط 
سلطانها » ما دامت هذه القوة هي التي تجسد أحلامهم في الحكم © وتطلعهم 
0 في 
بلأدهاب وفي البلاد البيوعية الاخرى لذائف الحياة وطيبها ! 


وعلى الرخمٍ يي لو ل م 00 
مو شفهع الاول مثها وسنياستهم وظلت مقرر انهم ومواقفهم تدمع بالتشليية 
الفلسطينية الى الجوانب والهوامش ؛ وبالاعتراض على الاتحاه والسياسة دون 


المساس بالجوهر والاصل . 


ففي النائه من أبار عام 1 اتخذت اللحنة المركزربة للحزب 


احم 


الشيوعي في سورية ولبئان ‏ وكانت قد عادت الى وحدتها بعد انفصالها 
التكتيكي ‏ عددا من المقررات نشرته في صحيفة النور » وفي كراس خاص 
بعنوان « نحو.آفاق جديدة » وكان في هذه المقررات قرار خاص بفلسطين 
عالجها تحت عنوان قضية فلسطين . فماذا قالت اللجنة المركزية للحزب وفي 
اي اطار وضعت القفضية 1 1 


يقول القرار: 


« ولاريب أن صون استقلال البلدان العربية 
المتحررة وتوطيهكله » والنضال لاستكمال استقلال 
البلدان العربية الاخرى والتعاون الوثيق بين جميع 
الشعوب العربية هي من أهم العوامل فلي جميع 
الظروت للوصول:الىخلول لقضية السطين فتن ع 
مبيادىء الديمو قراطية والعدالة وتضمن حقوق العرب». 


« ومن الواضيح أن كل حيل او تسوية لقضية 
فلسطين » في نطاق الاوضاع واكلابسات الحاضرة لسن 
تؤدي الى ما ينشده جميع الشرفاء في العالم من اقيام 
سام وطيد » ولن نكون له صفة الاستقرار والدوام ما 
دامت اسرائيل قاعدة للاستعمار وأداة في بده للضغفط 
والعدوان والتوسع .. » 


ماذا قال الشيوعيون هنا في قرارهم هذا ؟ 


رأبهم فيها لا يتفق ورأي الشعوب العربية » وان ما يقترحونه لها من حاول 


فالحديث عن ( حلول لقضية فلسطين تنفق مع مبادىء الديموقراطية 
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...ها 


وآداة في بده .. » لا يعني سوى الهرب من اقتراح الحل » ثم التأبيد الصربح 
لبقاء اسرائيل بدليل قول الحزب في قراره : « مادامت اسرائيل قاعدة 
للاستعمار وآداة . الخ ... أي أن الاعتراض ظل كما كان من قبل » موحها 
ضد أن تكون اسرائيل قاعدة للاستعمار وأداة في يده » لا ضد أن تكون 
أصلا ٠‏ ويمعنى آخر » ضد أن تكون اسرائيل موالية للغرب » ومع أن تكون 
اسرائيل موالية للشرق ! 


أين الحق العربي » والمشردون من أرضهم ووطتهم ؟ لا جواب عند 
الشيوعيين على هذا » لان جوهر المشكلة عندهم ليس هذا الحق ولا الشعب 
المشرد » بل أن جوهرهنا هو مصلحة الاتحاد السسو فياتي الدولة الأم ٠.‏ فهم ضد 
اسرائيل في اتجاهها وسياستها » لا ضدها في كبانها ٠‏ ودعوتهم أبدا هدفها 
ربط اسرائيل الى المعسكر الشيوعي كما هو هدفها ربط العرب الى هذا 
المعسكر .. وفي اطار التبعبية هذه تجد المشكلة الفلسطيئية حلها في الاخاء 
العربي اليهودي » وبعد ان يفدو الحزب الشيوعي حاكما في البلاد العربية 
وفي اسرائيل » بالخديعة أو بالحراب !! 


جتكداش سك برعا مالاحزابٌ 
الشيوعية العربة ..وابشرائ ليصا ! 


ولم بكن هذا الاتجاه كما أسلفنا اتحاه الجسزب الشيوعي السوري 
اللبئاني وحده »؛ ولا قيادة خالد بكداش من دون غيرها من القيادات »© وان 
وثمة أكثر من دليل. على أنه بتولى قيادة الاحزاب الشيوعية في المنطقة بما في 
ذلك اسرائيل . فقد نشرت فلوهم/ا! دك واعوزعهم5 ها الفرنسية فى عددها 
رقم لاه تاريخ كانون الاول 1155 تذكر أن خالد بكداش غلا الامين العام 


اقل 


للاحزاب الشيوعية قي كل من : سورية » لبئان: » الاردن © اسرائيل > العراق ؛ 
مصر ٠‏ 


وسواء أصح هذا أم لم يصح »؛ فلا انكار في انه الشخصية الشيوعية 
. بزعامة حزب شيوعي مدة خمسة وثلاثين عاما . 


ألم يكن هذا الانجاه اذن اتجاه الحرب الشيوعي السوري اللبئاني 
وحده » بل كان اتجاه الاحزاب الشيوعية كلها بفير استثناء . ولقد بكون 
« مؤتمر شعوب الشرق الادنى والاوسط ) الذي انعقد في بيروت أواخر عام 
خير نموذج لهذا الاتجاه الشيوعي بمجمله . 


فقن ذلك السم حرص الشيرفيون ين الفدان الس ناواتضان الملم 
حركة شيوعية الاتجاه والقيادة ‏ على مقاومة كل ما بمس كيان اسرائيل او 
يستنكر وجودها ويسيء اليها . كل ما وافقوا عليه هو القول « ان حكام 
اسرائيل هو عملاء للاستعمار » وان الشكلة اصلا هي في الاستعمار فاذا زال 
زالت المشكلة تلقائيا » ٠‏ 


ويما ان كلمة الاستعمار نعني النظام الراسسمائي الغربي عموما والامر بكي 
بخاصة » فان مشكلة اسرائيل يحلما زوال الفرب وامريكاء وانتصار 
الشيوعية فيها ٠‏ وحتى يحين ذلك فان على العرب أن يندفعوا بكل قواهم في 
هذا الانجاه » أي أن ينضموا الى الثورة الشيوعية العالكية ضد الفرب وضد 
امريكا حني يسققط الغرب ونسققفط أمريكا ! 

مععنى ذلك أن على العرب أن ينسوا اسرائيل وأن ينظروا اليها فقط من 
خلال المعركة الشاملة ضد الاستعمار العالي ٠‏ 


ولقد بحث المؤتمر مشاكل الدنيا بالتفصيل » واتخذ فيها المقررات 
المنسحمة مع النظرة الشيوعية ومنطقهيا » من فورموزا الىالفيتنام الى 
قضايا افريقيا ‏ واكنه تجنب انخاذ اي قسرار واضح محدد في قضبة 


٠ فلسطين‎ 
7 


ما 


وكان في الوفد السوري بعض العناصر القومية شاءت أن تطرح المشكلة 
صراحة » الا أن تكتل الشيوعيين السوريين والمصريبن والاردنيين واللبنانيبن 
والايرانيبن حال ما بين المؤتمر ويبن بحث اللمشكلة الفلسطينية في غير الاتجاه 
الشيوعي : انجاه ادانة حكام اسرائيل لا اسرائيل نفسها » واتهامهم بالعماة 
للاستتعمار دون المساس بها ! ش 


كذلك يتضح لنا الموقف الشيوعي ككل  »‏ وبفير حصر هذه الدراسة 
بالحزب الشيوعي السوري اللبناني وقد ركزنا عليه الحديث بوصفه نموذجا 
أوضح ‏ في مؤتمر آخر هو مؤتمر السلام الذي انعقد في هلسنئكي عاصمة 
فنلندا عام 1906 تحت اسم ( تجمع قوى السلام العالمي )» وقد أتيح لي أن 
احضر هذا المؤتمر ممثلا لسورية مع بعض الرفاق الآخرين » ورأيت فيه 
نماذج من لقاء الفكر والاتجاه بين الشيوعيين السوريين والمصرزيين والعرا قيين 
واللبئانيين والاردنيين » ومندوبي اسرائيل الى المؤتمر . ولم يقف الامر عناد 
حد اللقاء الفكري »© فقد نمت اجتماعات كثيرة خارج جلسات الؤتمر ولجائنه 
المنبثقة عله » وفي زوايا معتمة بين الشيوعيبن العرب ومندوبي اسراثيل » 
ودارت أحاديث صريحة ببنهم جميعا عن اللقاء والتعاون ضف الرجعية اللعربية 
ومن أجل احلال السلام محل العداء والتئعاون محل اللجفاء . ولم يستطع 
أعضاء الوقد السوري من غير الشسيوعيين أن يطرحوا مشكلة فلسطين ولا ان 
سحثوها من غير زاوية السلام والاستعمار . وهو خط يفترض ‏ كما 
أسلفنا ‏ أن اصل البلاء هو في الحكام. العرب التقليديين وفي حكام اسرائيل 
الصهيونيين اليمنيين » وليس في أاسرائيل نفسها » ولا في الجماهير 
اليهودية التي تجمعها الى الجماهير العربية أخوة الاشتراكية ووحدة الكفاح 
المشترك ضد الامبريالية ٠‏ 


لطال بي البحث » فجميع مواقفهم لا تخرج عن هذا الاتجاه » وهم في ذلك 


مل 


مجرد ببغاوات تردد ما بلقئه لها المعلم الروسي ‏ وربما اليهودي - بغرض 
الوصول الى ما بخدم هدفا وحيدا هو انتصار الاشتراكية وحسل مشكلة 
فلسطين بازالة روح العداء العربي الموجحه السى أاسرائيل دون المساس 
باسراثيل ! 


ولن يجد القارىء العربي ما نقب في تاريخ أي حزب شيوعي » في أي 
بلد عربي موقفا واحدا من قضية فلسطين يخرج على هذا » أو رايا صريحا 
بعالج جذر المشكلة : اسرائيل ‏ الكيان » لا فرعها : الصهيونية ‏ الحكم . 


وائق لاذكن هنا الحاديث كقيرة يش :ونين عتاهر قاد ية هبنو الاتيرات 
الشيوعية في مصر وسورية ولبنان والاردن والعراق ‏ يوم كنت واحدا في 
اليسار ‏ حول هذه المشكلة ؛ كان فيها الحديث اصرح واوضح مما يكتبه 
الشيوعيون عادة أو بصرحون به . فائكل مجمع على أن مسؤولبة التزاع تفسع 
على الحكام العرب لانهم رفضوا الاعتراف بحق الشعب اليهودي في فلسطين 
وان اسرائيل أرقى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » وتحولها الى الاشتراكية 
اقرب - بل ان فيها نواة الاشتراكية بافضل مما هي في بعض بلدان أوروبا 
الشراقية ‏ وواجب الشيوعيين حمايتها ورد الاذى عنها ضد الطفمة العريية 
الحاكمة ! 


. ويكفي أن نعيد هنا قراءة مما كتبه رفيق رضا عن موقف الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني » مما سبق ذكره مثالا في هذا الموضوع » ليتضح 
صحة ما نذهب اليه ٠.‏ فليس اتهاما ظالما أن بقال ان الشيوعيين أصدقاء 
اسرائيل » وليس تجديفا على الحقيقة ان بذاع اليوم تاريخ العلاقات الشيوغية 
الاسرائيلية فيجد فيها القارىء الوانا من الالتقاء والاتفاق لم تكن مجهولة وانما 
اخقيت بذكاء وتضميم عن الراي العام 'العربي بغية خداعه وجرة:من قضية 
لطن لاسي 1 


لنقفز الآن الى الامام سنوات طويلة من عمر المأساة » الى عام /1553 . 
فماذا نجد في موقف الحزب الشيوعي من اسرائيل ؟ هل تبدل ؟ 


والجواب: أبدا. ماازال الموقف اليوم مثلما كانعليهبالامس .. حتىالعدوان 
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الاخير ‏ ه حزيران 1951 لم يجد فيه الحزب الشيوعي سوى مئاسبة 
الدعوة الى المزيد من الالتصاق بالاتحاد السبوفياتي » واكزيد مسن التدابيار 
الاشتراكية في البلاد المسماة ثوربة » والسكوت عن موضوع اسرائيل أصلا 
والحديث عن العدوان فرعا ٠‏ ثم الاستشهاد باقوال الشيوعيين في اسرائيل. 


ففي دراسة مطولة نشرها خالد بكداش بتوقيعه في صحيفة « نضال 
الشسعب » السرية )١(‏ بعد العدوان » تحت عئوان : « في سبيل سحب القوات 
الاإسرائيلية المعتدبة من الاراضي العربية . في سبيل تصفية جميع آثار 
العدوان ! » لم بجد فياسرائيل سو ىالسياسة والاتجاه » لا الكيانوالاصل. 
ودعا بكداش الى سياسة اوثق بالاتحاد السوفياتي » وقصر بحثه السياسي 
الهام على الادعوة الى عودة اسرائيل الى ما وراء خطوط م حزيران٠‏ واسإنشهد 
باقوال النائبين الشسيوعبيين في اسرائيل توفيق طوبي ومايرفيلئر وانصارهماء 
مؤكدا معهما ان العدوان كان تنفيذا لمخطط استعماري أمريكي ٠‏ معنى ذلك 
أن العدوان مستتنكر ومستقبح وملعون لانه جاء في اتجاه السباسة الامريكية» 
أما لو جاء في اتجاه آخر مثل عدوان قيام اسرائيل ذاتها مثلا عام /191 بما 
كانت تحمله من اتجاهات اشتراكية ‏ يسارية لا بمنية !- فسيكون شيئا 
آخر : مقبولا ومرغوبا ومهتوفا له ! 


ولم بر بكداش في أهداف العدوان الاسرائيلي عام /1551 مع ذلك 
سوى الاطاحة بالانظمة التقدمية العربية » لا العدوان ذاته بهد ف التوسيع . 
ولم يفسر لنا بكداش كيف وللماذا اعتدت اسرائيل على الاردن وتلقى منها 
الضربة الاكبر » ونظامه ليس تقدميا بل هو مصنف عندهم في الرجعية 
والاستعمار ! 

لم بر بكداش والشسميوعيون في العدوان سوى محاولة لاسقاط الانظمة 
الثوربة على حد تعبيره » وليس اغتصاب الارض ! 


على أن الواقع بفضح هذا كله » بل هو بدينه . فها هي ذي الانظمة لم 
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تسقط » وها هي ذي اسرائيل تعلن عزمها على الاحتفاظ بالقدس والضفة 
الغربية وتبادر الى انشاء المستعمرات في الارض المحتلة ! 


تمهيد في العقل العربي لقبول اسرائيل تقدمية » أي لشول التصفية . واذن 
فقضية فلسطين تتحول عند الشيوعيين الى وسيلة تحقق هدفا: الوسيلة 
فلسطين والهدف هو الشيوعية ٠‏ بأوضح : قضية فلسطين تصبح في يد 
الشبيوعيين آداة تخديعة الرأي العام » وتكون النتيجة كما بلي : فلسطين تبقى 
اسرائيل ولها . والعالم العربي يتحول الى الشيوعية باسمها ! 


فبكداش مثلا بحذر من المغامرة ضد اسرائيل داعيا الى اعتماد الجل 
السياسي من جهة والى توثيق الصلات بالاتحاد السو فياتي لزيادة مقدرتنا 
الدفاعية من جهة أخرى ( أين فلسطين هنا » والارض المحثئلة ٠؟‏ ان بكداش 
لا برى في العدوان كله غير مبرر أبعد وأعمق للارتباط ٠‏ فهو دقول: 
« والواجب الاول هو رفع ,قدرة الدفاع العربية وهذا مرتبط بتوثيق علاقات 
الصداقة مع الاتحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى . فان المعونة 
السو فيتية بالسلاح والعتاد والمواد التمويئية قبل العدوان وبعده » لعبت 
وتلعب دورا أساسيا في زيادة قدرة الدفاع العربية وهو شيء معروف 
ومسلم به لدى الجميع وهو يملا جوائح كل وطني عربي بأعمق مشاعر الامتنان 
نحو الدولة الاشتراكية العظمى » . 


ذلك ما يراه بكداش في العدوان » ومنه ٠‏ انه الهدف القديم نفسه : 
تشبيع العالم العربي باسم فلسطين وبدون فلسطين ٠‏ وتبقى اسرائيل عند 
بكداش والشيوعيين واحة الديموقراطية وقوة الامل القادم !! 
انها الحقيقة بو قائعها ووثائقها ونصوصها تنطق اليوم بعد أن أخفيت 

طويلا ؛ واسهمت في طمسها عوامل الؤامرة ذاتها التي ابتلعت فلسطين . 


نهل سف مدا العيجوق 1م نل عميا موقن البله الى حبك لا قزان 
للهاوية ؟ ! 


ما 


الجيك لمكم 


مر بنا فيما تقدم من هذه الدراسة تعبير أكثر ويكثر من استخدامه 
الشيوعيون » سواء أكانوا شيوعيين سو فيات أمشلال فر وميكو وتسسارابكين 
ويعقوب مالك © أم شيوعيين محليين أمثال خالد بكداش في سورية » أو نقولا 
شاوي في لبئان أو عبد القادر اسماعيل في العراق أو فؤٌاد نصار في الاردن 
.. الخ . هذا التعبير هو الرجعية العربية والرجعية العربية الدينية . 


وقد رد الشبيوعيون بالامس الى هذه الرجعية العربية اسباب الحرب 
العربية الاسرائيلية والخلاف ببن الشعسين » ورأوا فمها ‏ أي الرجعبية ‏ عدو 
الوطن القومي اليهودي ٠‏ ثم هم يردون اليها اليوم أسبباب كل قصور وضعف 
في مواجهة العدوان الاستعماري الصبهبوني » ويرون فيها المنواطيء الاول مع 
اسرائيل والاستعمار والعدو الاول للحركة الثورية العربية ٠‏ 0 


قماذا ير بد الشيوعيون بهذا التعبير » وما دلالته عندهم ») وما صحة 
وجود رجعية عربية بالمعنى العلمي لهذه الكلمة في قمة السلطة من الحكم 
العربي أو في قلب المجتمعات العربية ؟ ش 


الرجعية » أصلا » سواء امتلكت السلطة أم لم تمتلكهاء هي قوة اجتماعية 
ترفض التقدم وتنمسك باشكال العلاقات و النظم والقوانين ١‏ لتسي تجاوزها 
التطور الانساني وغدت ثوبا ضببقا على جسم انسع ويتسيع باستمرار ٠‏ 

ومن الادلة عليها أن ترفض التعليم مغلا أو نظم الصحة العامة » أو 
استخدام الآلة الحديثة وما بسره العلم للانسان من اسباب التقلام والرفاه . 
فهي اذن تقف في ارضها من الحضارة لا تأخذ بها » ومن التقدم لا تؤمن به . 
مَثل هذه الفئة تدان عادة بالحكم. عليها وتوسم بالرجعية . أي أنها تر فض 
الجديد » كل حديد » وتتمسك بالقديم » كل ,قديم ٠‏ 0 


مذي 


بفيد تحليله في معرفة ما يريد قادة اليسار أن يؤمن به الناس ويعتقد به 


٠ الجمهور‎ 


وليس مهما البحث فيما اذا كان اليسار نقسه مؤمنا بالتعبير مدركا 
أبعاده . فجمهور اليسار مسيئر ككل جمهور آخر بقيادته . والقيادة وحدها 
هي التي تدرك مدلول الكلمات وابعادها » وهي الني توجه استخدامها فيما 
يحقق غرضا معينا لها أو أغراضا . المهم هنا هو أن نعرف هذا الغرض أن 
نعرف ما يريد قادة اليسار . 


ومن البدابية يجب أن نستبعد ما يعنيه التعبير أصلا . فليس في العالم 
العربي قوة ‏ الا ندرة لا سلطة لهسا تر فض التغيير وتؤمن ببقاء القديم 
وتحول دون الاخذ بأسباب التقدم . وعلى سبيل المثال : ليس في العالم 
العربي سلطة على الاطلاق لا تعير التعلهييم ‏ وان تفاوتت درحتها ‏ أهمية 
خاصة » أو تأخذ بنظم الصحة الحديثة » أو تستخدم الآلة » أو توفر لمواطتها 
من الخدمات العامة بعض حاجته وفي أحوال أخرى معظمها . 


معنى ذلك أن لا وجود لارجعية بالتحديد العلمي للكلمة » ولئن وجدت 
أكثر من قوة اجتماعية محدودة بجر فها التطور جر فا » ولا تكباد تملك حتى 
القدرة على فهم ما يجري حولها » فضلا عن التأثير فيه 


يبقى من الكلمة هنا معئاها السياسي » وما يرمي آليه الشبيوعيون من 
استخدامها 3 فما هو هذا المعنى بالضبط وما حدوده ؟ 


٠. الرجعية‎ 


فهي قد تعني مرة القوى الحاكمة التي ترفض السماح للشيوعيين 
العربية السعودية . 


هذا 


وهي قد نعني مرة القوى التي ترفض التعاون مم الشيوعيين في جبهة 
وطنية مرحلية مهمتها تقريب الشيوعيين من السلطة . ومثال ذلك ما اتهم به 
الشيوعيون أعوام كعك 19س 1 » حزب البعث العربي الاشتر اكي من 
انه حزب بورجوازي » رجعي القيادة . فلما تم التعاون بينهما فيما بعد سقط 
الاتهام وغدا حزب البعث قوة تقدمية وقيادانه قيادات ثؤرية اشتراكية 
صادقة ١!‏ 


وهي قد نعني القوى التي ترفض التبعية للاتحاد السوفياتي . ومادام 
الاولى والقائدة وكل ما سوى ذلك ضلال » فكل موقف منها لا يخدم أهدافها 


وهي قد نعني القوى التي تؤمن بالنظام الحر حتى وان سامت هذه 
القوى بضبط الاقتصاد وتوجيه مساره . لان حرية الاقتصاد نقيض امتلاك 
الدولة له ؛ وما دامت تقدمية الدولة مشروطة باشتر اكيتها أي بامتلاكها 
وسائل الانتاج فكل مو قف مقابل هو موقف رجعي » والمنادون بحرية الاقتصاد 
والاحتفاظ بالمبادهة الفردبة هم رجعيون . مثال ذلك قوى الوسط السوري 
والعراءقي الممثلة في معروف الدواليبي وعبد الرحمن البزاز .. الخ . 


وهكذا نرى أن تعبير الرجعية تعبير مطاط » وكثيرا ما يعني غير معناه. 
انه تعبير سياسي معادي لكل القوى غير المرتبطة بالمخطط الشيوعي » مهما 


فائلك فيصل مثلا ب رجعي ولو بنى مليون مدرسة » ومليون 
مستشفي » وفنح آلف طريق » ووفر العلم والصحة والمواصلات مجانا» ومعها 
الحرية » لكل مواطن ٠‏ رجعي لان اتهام الرجعية هنا تعبير سياسي اساتخدم 
لعارضته الاهداف الشيوعية وليست تعبيرا عن أي شيء آخر ٠‏ 


وليس بنجو من هذا الوسم سوى أولئك الذين تبح حناجرهم بالهتاف للاتحاد 
السو فياتي الصديق ويساهمون في النشاط اليساري الشيوعي بوجه عام . 


كلما 


هؤلاء فقط هم التقدميون ولا تنطبق عليهم صفات الرجعية ولا اتهامها . 
علميا ثابتا الكلمات عند الشيوعيين ؛ أو نعرف لهم مواقف محددة واضحة 


الووادميت دتو لماك لعزي نوريف ! 


مثال ذلك » مجرد مثال » ما سبق وكتبته صحيفة « صوت الشعب » 
مقال رئيسي لها بعنوان : )١(‏ المملكة العربية السعودية ٠‏ نظارة عامة على 
الاصلاحات التي تمت فيها في السنوات الاخيرة . قالت الصحيفة : 


انتهجت البلاد السعودية في عهد حلالة الملك ابن 
السعود نهجا حديدا ٠.‏ ففي عهده تقدمت البلاد خلقيا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلميا » فأصبح للمملكة 
العربية السعودية اكثر مسن بعثة علمية في الخارج ٠‏ 
وعلى الرغم من قلة موارد البلاد لم يأل الملك جهدا في 
تشجيع طلب العلم سواء في الداخل أم في الخارج غير 
مّخر في سبيل ذلك جهدا ٠.‏ وكذلك فتحت البسلاد 
أبوايها للمشروعات الاقتصادية والمالية » فشجع بذك 
طرق اسدتثمار خيرات البلاد وكنوزها مع المحافظة علي 
استقلال البلاد وحريتها ٠‏ ففي عهده اكنشف غساز 
البترول في أطراف الجزيرة العربيبة وأعطي امتياز 
استخراجها الى شركة أمريكية ٠‏ كما نشطت أعمال 
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استخراج الذهب من اطراف المديئة الملورة وغير ذلك 
من المشروعات المتعددة » ٠‏ ش 


( وتفهم جلالته حاجيات البلاد الملحة فعمل فسي 
نشاط ومثابرة على سد هذه الحاجيات ٠‏ ويلفت البلاد 
في عهده درجة من التقدم والراقي جعلها تلحق بمن 
سبقها من الامم المجاورة لها ٠.‏ ورصدت الحكومة مبالغ 
لا يستهان بها للصحة العامة )» . 


« ولقد تناولك يبد الاصلاح البلاد في كثير من 
مرافقها . و حسبنا أن نأني يصورة موحزة لطائفة مسن 
الاعمال الني نمت نحت ارشاد جلالته )» ٠‏ 


(( تلك خلاصة أعمال الملك عبد العزيز آل السعود 
التقدمية نعرضها على عجل ) ٠‏ 


ذلك ما قالته صحيفة « صوت الشعب » الشيوعية عام 15978 عن 
المملكة العربية السعودية وعهد الملك عبد العزيز » مثنية عليه »؛ وعلى منحه 
امتياز التنقيب عن البترول للشر كات الامر بكية » مؤكدة تقدمية المملكة بقولها: 
وبلغت البلاد في عهده درجة من التقدم والرقي .. الخ:. 


ال له تر شك ١‏ 


وبالمقارنة بين ما قالته الصحيفة الشيوعية بالامس » وما تنشره الصحف 
الشيوعية اليوم في بيروت وغيرها عن المملكة العربية السعودية » وما تتهمها 
به » وما تهاجم شركات البترول ذاتها التي اعتبرتها عام م1917 فاتحة خيبر 
وتقدم لها » بتضح لنا كيف أن المواقف تتبدل من النقيض الى النقيض ببساطة 
ودونما حرج . وتزداد الصورة وضوحا اذا نحن عر فئا ان مرحلة الملك عد 
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الخد الها :واقانة الاين "فيا + الومنا مكدلة عه الملكة رتوطيد الدوتيه 
الجديدة . ولم تحقق تقدمها الحقيقي الا في عهد فيصل بن عبد العزيز ) 
حيث رصد للتعليم مثلا اكثر من خمسمائة مليون ريال عام 1155 »© أي بزيادة 
...© عما كان عليه عام ؟116 . وحيث نتسع الخدمات العامة اتساعا 
لا نظير له ») وشتد الاقبال على الاخذ بكل أسباب الحضارة والتقدم . ومع 
وشركة البترول الامريكية » يهاجمون اليوم رجعية فيص ل! 


ومقارنة أخرى هي أيضا مجرد مثال . 


ففي عام )١( 1101١‏ وفي صحيفة « نضال الشعب » الشيوعية كتب 
خالد بكداش زغيم الحزب الشيوعي السوري اللبناني مقالا يتهم فيه خالد 
العظم بالعمالة للاستعمار والائتمار بالحركة الوطنية والسير في ركاب 
المستعمر بن الامربكيين والانكليز وخدمة مآربهما . وكان مما قاله : 


« .. لقد جاء خالد العظم الى الحكم في ظروف 
تطاحن شديد بين المستعمر ين الامريكيين والانكليز 
الجميع انه اؤلا تدخل الشيشكلي لما استطاع خالد 
العظم استلام الحكم . ويحاول العظم والشيشكلي 
وزمرتهما المناورة بين جميع هؤلاء المستعمرين 
وارضاءهم جميعا . فيأخذون قرضامن أمربكا» 


ال . » 


« وأن الشعب السوري لن.يسمح لاخالد العظم 
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أمر بكبين. والفز مين ليستعممليوه طقامنا لتكت 
ولنستخلاهوا أرضه منوطئبا لفجزمات عسساكر هو ٠‏ 


الخ:)» . 
رئاسة الجمهورية بعد اريعة أعوام ‏ 19466 وتحول خالد العظم علدا 
اقشعيوهيين: من. عبهيل الاستهمان. الى اطي صعااق. وحليف: زقسع والحد لهم. 
فق شوزية ., 0 2 
كيف حصل هذا ؟ 

التجؤاب هو في أن خالد العظم سسكيتعن الهجوم. ضد الاتحاد السو فياتي» 
وااضهم في:شراء صفقات السلاح مه بعد ذلك . فالرجعيية والعمالة هنا 
موقف سنيانتي.لا نو قف اجتماعي . . أيان:خالسه العم المؤيد للتمامل مع| 
الغزب- هو ريجعي » وخاكد. العظي :لزيد للتعاعل ممع : الاتحاف السوقاتي مو 
واطاي: تقطمي ٠‏ ولبس ‏ بهع: كثيوا ماهو خالد العظم فسي. جواهرره ٠.‏ في. حقديقنة: 
من قفثةا من باز التقلام . لآن: نعنى: النقاذم' زاكر جكفبلة هو عانى القضبظط : التتاد 
نو الأتحلا الأسوفياتي او الأنرالجم عند 1 


ذكرت دين الثالين. الملكتدين «حجود نمواذح كنا اسلفنة > ولتذليِل على 

أن الموقف ذاته ينقلب الى نقيضه » وانه من الصعب بل من المسستحيل حدر فا 
الشيدوة الراضحة افيا يفول الشيوضيون وما بريدون . كل شيء عندهم 
متي يووا ب الو اياي اموطاي وني ويا 8 3 

النقوذ الأسوفياتي . عفذها" عافتهنا" 5 


وقد رأينا فيما سبق من هذه الدراسة كيك استك دم غر ويكقو بير 
الراجعية العربية خلال حنااتدة القاقية الف شعطسية: نسي امو ع 
للاشارة الى جميع الحكومات العربية التي عارضت التقسيم واقامة وطن 
قتومن: لليهود قي. فقتطين » واتهمها بتسعير الخلاف العربي اليهودي لحماية 


0 


بخاتر رة الرجتعية ابو شكبال فدح . 


مه زايعا كيف أن. هنا التعبير. باقذات أصمبي سق ضع دول عرييبية 
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بمعينة » وتوصف بالتواطؤ مع اسرائيل بعد ان كانت توصم بعدائها . فالرجعية 
.هنا موقف مع الصهيونية ومع اسرائيل ٠‏ أي نقيض ما كانت بالامس . وفي 
الحالين المختلفين ب لالمتناقضين » لم يكن الهدف مختلفا . كان واحدا وهو 
التحريض على الحكومات العربية التي لا تدين بالشيوعية ولا تخضع لتوجيهها 
'أو نعارضها » بقصد تدميرها » وتمهيدا لنشر الشيوعية فيها . 


فغروميكو كان يريد من الحكومات العربية أن تؤيد التقسيم وقيام دولة 
:يهودية في فلسطين » وهو لو وجد حكومة عربية تيده في ذلك لاغدق عليها 
؟لقاب التقدمية والوطنية » ولرفع الصوت عاليا يشيد بها . ش 


والشيوعيون اليوم ‏ بكداش وسواه في المنطقة العربية ‏ يريدون من 
الحكومات العربية ‏ من نعضها على الاقل أن تسير في مخطط التسوية 
السلمية مع اسرائيل والاعتراف بها . ثم السير في اتجاه الاشتر تراكية وؤشراء 
السلاح من الاتحاد السو فياتي وأقامة علاقات وثقى به » والحج كل يوم من 
كل عاصمة عربية الى موسكو . وهم لو وجدوا حكومة غربية ممن يتهمونها 
'بالرجعية تحقق هذا بعضه أو كله » أو تسير في اتجاهه على الاقل ». لاغدقوا. 
:عليها صفات التقدمية ونعوتها » ولديجواأ فيها قصائد المديح والثناء » حتي 
:ولو كانت» سياستها الداخلية خلوا من أي أتجاه اصلاحي . أي رجعية بالفعل. 
وما ذلك الا لان الكلمات تسختر في خدمة الهدف »2 فهي قد تعني شيئًا 
وكتقه حدما يجو للخووعيين أن بتيتكير عا وما يدق ا ديم 
أو بعض هدفهم . 


فللشميوعية ل شر و معي الج الك ا ا 
وتنطوي جميعا على معاني تخدم الفرض الشايومي فتبيح الشيء نفسه في 
الانجاه وتحرمه في اتجاه آخر 5 


مثال ذلك كلمات : العدوان والاستعمار واوا . 5 


اسشاءان ) 1 


فالعدوان في تعريف الشيوعيين على ما تنص دائرة لمارف السو قيتية 
وقافوس اللفة الروسية تاليف اوزيجوف » هنو 2 اغتداء دولة أو اكثر مسن 


7 بعاتم : 1 


“الدول الاستعمارية على دولة أخرى بقصد احتلال اراضيها واخضاعها بالقوة 
الى طبقات مختلفة ويبلغ ذروته في الممالك الاستعمارية . مثال ذلك حلف 


٠ 64 «الاطلسسي‎ 


7 وبعر”ف لينين ن وستالين الحرب بأنها قد تكونمشروعة وقد لا تكونوقد 
تكون عادلة وقف لاا تكون بحسب اتجافهنا . فالقول بأن الحرب دفاعية أى, 
0 2 عم ايض 0 اورسك فت 
وال التي تعة تعتبر الحرب استمرارا لها ١(‏ 


ل وصحيح ٠.‏ ل لو للم ا 
ثورية » وبالتالي فليست عدوانا ! 

ميئاق الاطلسي » مثال ذلك هو ميثاق عدواني » لان هدفه تطويق 
'الشيوعية . 


انامتاق خلك وار فهو عادل » لان هدفه هو مقأومة الراسمالية 
.والوقوف في وجهها. . وليس شيئًا أن يقال أن ميثاق وارسو كميثاق الأطلسي 
:نكتل عسكري بهد ف, الى الوقوف في وجه المعسكر الآخر » لان معنى ذلك 
هو وضع المعسكر الآ شترائي على قذم المساواة معالمعسكر الغربي وهذا ما لا 
ترتضية الشنيوعية ولا ثقره لانها تمثل في نظر نفسها مرخلتا اعلى » وحقنا لا 
وق بيه الاترون قن قبل بل ضيه والاراته ما ذا ور بم 


نزول القوات الامريكية في لبنان مشلا عام 1108 » أو الانكليزية في 
الارذن: »: هو غمل: اشتهطازي وعدوان منزيح' .. وكفالك لزب :فيينتكام .' 


٠1912 ينين . كتابه الثورة البرو لبتازاية  وكلؤنسكي المارق الطائر عام‎ ١ 


1 


بالقوة لديل خطلها واتجاعها » 2 فهو .عمل 7 ومشووع وضاول ' ٠‏ اليس 


العمل ذاته مبرر هنا ومستنكر هناك ! 


الفعل نفسعه مشروع في تشيكو ساو فاكيا والآخر » عذدوان في لبشان 
والارفن ذ فييتنام ! 


كاذا؟ 
الشيوعية لا تناقش كثيرا . انها تعتنميد على مسسلماتها الاولى التي. 


أقوتها في الاذهان ٠‏ فمؤسكو صبديقة الشعوب وهذه الصداقة تبيصها لها ). 
ووافمتطن عدوة الشموب وهذهه السذارة تحرههنا علبها 8 ١‏ 


الاملخوار ؟ ‏ 
وكلمة ( الاستعمار » مثال آخر على ما تعني الكلمات وما تتناقض تحليلا" 
وتحريما عند الشيوعيين ٠‏ 


قالاسنممار هو مرحلة عليا مسن مراحل. الواضمائية (1) ولا يقون 
الاستهمار الآ وأنصاليا » ولا بقع الا من اللراسمالية . لق افثرض لينين ذلك. 
وسبار عليه من بمده حوارببو السيوعية وآبلوها وكهنتها وفرئيسوها . وإقبقه 
استقى لينين نظريته هذه من نظرية ماركس الي تفتوفي اساسا اقتصاديا 


و قل :'نتع عن هذا التغسير أن غدا أثثير سبع اصتسماويا غين مشعوواع في 


, ل ليئين . الاستدياد: اعلى «راحل الواسوائية‎ ١ 


03 


حالة » وجمشروعا في حالة اخرى . فما دام الإستعمار هو ابن الرأسهالية » 
فالتوسع من غير دوقة راسدالية هو توسع غير استعماري ٠.‏ مشيال ذلك 
التوسع الروسي بعد الإحرب (العالية الثانيةا .. فامتلاك أوروبا الشرقية » 
.واقامة آنظمة الحكم فيها بارادة خارجية » ونهب خيراتهيا وثرواتها فيصا 
.يسبهي الشر كات المختلطة ‏ وهو ما سيبق وفضح به خروششيوف أمام 
المؤتمر 'الهشيريين للجزب الشيوعي ‏ كبسل ذلك توسع مشروع وليس 
استعماريا لان فاعله دولة شيوعية وفيس دولة راسمالية ٠‏ واسمه الرسجي 
:في القاموس الشيوعي هو الصداقة الآخوية ! ! 


الستياواة ؟ 


ومثال ثالث : كلمة المساواة ٠‏ فالشيوعيون في البلدان غيبر الشيوعية 
.يكثرون من الحديث عنها ويطالبون بها » ويستثيرون عند أبسط العوام 
الطموح الهاجز ٠‏ أي الرغبة في الحصولٍ على دخل افضبل وحياة أفضيل دون 
أن بملكوا القدرة على ذلك ٠.‏ ولكنهم في نفسسن الوقت سنكتون عين هذه 
المسناواة في مجتمعاتهم حيث امتلك الحزب الشيوعي السلطة . 


لنستمع الى لينين في خظاب له بتاريخ 5 أيار عام 1115 يقول : 


« لقد أصاب « انجلز » الف مزة حين صرح بأن كيل طلب للمسياؤاة 
نتجاوز المناداة بمحو الطبقات هو تحيئز سخيف جارج عن دائرة المعقول . 
بولقيد اال اسناتفة:اليور حوزازية أن خذوا .من المتاقشة .في موضوع المساواة» 
وسينية اللتشنيع علينا بقولهم !اننا 52950 المساؤزاة بيببن جميع اناس ٠‏ ولكن 
«فاتهم » لجهلهم » إن الاشيت رامين ,وعلى وجه التخصيص .مو سبي بالايتراكية 
العلمية الجديثة مإركيس. وانجلز.قائوا ان المساواة عبارة جوفاء ٠‏ والادعاء بانيا 
نويد جعل الاناس مسياوين بعضيهم لبعض اختراع سخيف ابتدعه المثقؤون » ٠‏ 


وقد نقل ستالين هذا القول عن لينين في تقريره الى مؤتمر الحزب 
السابع عشر عام 1976 واستشهد به » واكد صوابه . 


157/ 


وفحن نسنطيع أن نجد في فوارق الاجور يبن الاعلى والادنى في الاتحاد. 
السوفياتي نفسه مؤكدا ها ذهب اليه انجلز وقينين وستالين ٠‏ فهنه الفوارق 
كثيرا ما تزيد على مثيلتها في المجتمعات الغربية أو تبلغ حدودها ٠‏ في مرة. 
عسشرة امثال » وهي مرات عشرون مثلا أو يزيد ٠‏ 7 


ومع ذلك » وبائرغم من وضوح هذه اللحقيقة » فالشيوعيون في داخل 
كل بلد ما عدا البلدان الشيوعية ‏ يتحدثون كثيرا عن المساواة موحين. 
للناس البسطاء واللسذج ‏ بقصد خداعهم وتحريضهم ‏ ان ذلك ما تنادي به 


١‏ هذه الامثئلة وسواها كثير » مجرد آدلة على تناقض ما تستخدم به 


ليس الهم صواب الكلمة ومدئوثها العلمي .٠‏ 
ليس الهم صدقها وصحتها ٠.٠‏ 


بل المهم » أبدا » هو استخدامها فيما يحفقق الهدف الاستراتيجي أو 
الاهداف التكتيكية . 


كل شيء ممكن وغير ممكن » حلال حرام» صحيح وغير صحيح) مشروع 
وغير مشروع » في واقت واحد ٠٠١‏ لبس ذلانا كبا ذا فبمة من دام ترب 
بالشيوعية خطوة يعد خطوة من تحقيق ما تريد ٠‏ 


وما دامت كلمة الرجعية العربية تلعب دورها في التهييج والتحريض 
ونشر الافك » فلتستخدم بغير حرج » ولنطلق كائثرصاص في كل اتجاه ٠‏ 
فليس صوابها هو الاصل.» بل استخدامها سلاحا ضد افخصوم » وما دامت. 
الشيوعية تملك كل هذا القدر من النشاط واتحركةاء فلا بد ان يجيء يوم 
يستقر فيه لفكلمة العنى الذي تريد ٠٠.‏ وحين ذاك تفندو الرجعية سمة عاز 
ينغر منها الكل » وتسقط الانظمة الفائمة نظاما بعد نظام في بد موسكو 2 
التوحبه والقيادة والامر ٠‏ 


هذا 


د 
ولحل السُوفيَاقٍ لها .ا 


مما تقدم معننا يتضح لنا في لموقف السو فياتي بصورة خاصة ». 
والشيوعي بصورة عامة أنه أبد ويؤيد قيام اسرائيل وبقامها » وأن حل القضية. 
الفلسطينية عنده هو في الاعتراف العربي باسرائيل ‏ وليس في اعادتها الى 
عروبتها ‏ ثم في الصلح » ثم في التعايش السلمي أي تبادل أسباب الحياة. 
والمناقع . : ! | 


ولقد ردد الاتحاد السوفياتي هذا الحل اكثر من مسرة وفي أكثر مسن 
مناسبة . وليسن يجهل حاكم عربي ذلك لان الاتحاد السو فياتي لم يأل جهدا* 
في توضيحه وتحديده بالقول والفعل . ومن هذه الزاوية يمكن أن نعتبر 
الاتحاد السو فياتي صادقا قي القول انه لم يعد العرب بأكثر من مساعدتهم, 
على رد عدوان اسرائيل » وقد رأينا في عدوان عام 1565 وعدوان /1551: 
حدود هلاة.المساعدة واشكالها » وثماذي متها !1" 


الاسرائيلي كل ذلك في مقال لها حزيران 1916 - قالت: 


قد لا يعرف الكثيرون بان الاتحاد السوفياتي لم يترك فرصة تمر ال- 
واكد فيها لاصداقائه من النظم وافحركات الاشتراكية العريبة » أن التعايش, 


15 


“السلمي ببن العرب واسرائيل جزء هام من سياسة الاتحاد السوفياني » ؤان 
تزويد موسكو للاشتراكيين العرب بالسلاح مقيد بهذا الاعتبار السياسي » أي 
“أنه ئيس موجها ضد اسرائيل ! 


على أن في الموقف السوفياتي من قضية فلسطين اذا تجاوزناوضوحه 
'الصادق في هذا الجانب ‏ غهوضا مستغلا في جانب آخر يتعامى عنه الحكام 
'العرب وذوو الفكر .والمسوؤلون.عن توجيه الرأي العام وقيادته . وهو غموض 
.يجهد دعاة "السو فيات ليبنوا.جلى أساسه :نفوذهم وهيمنتهم تمهيدا لما هو أكثر! 

ففي الوقت الذي. يعرف فيه الجكام العرب والمسؤولون وقادة الاحزاب 
والراي ‏ من خلال المحادثات والمناقشات والاتصالات المستمرة مع قادة 
الانحاد السو فياتي ومنذ.عهد ستالين الى عهد مالتكوف الى عهد بولغانين 
.وخروتشوف الى كوسيفين وبيريجينيف والبقية ‏ أن حدود سياسة الاتحصاد 
'السوفياتي من اقاضيية فلسبطين تقف عنبب استنكار العبنوان الاسرائيلي 
يوالمسباعدة السبياببية على صبه ورده ب بعد أن يقع ! ب ودون أن يتجاوز.هنا 
ايها. جبود اسرائيل » آي جوهر القضية ...في الوقت البابي يعرف فبيبه 
:الكل ذفك _بوضصوح » يتعامون جميعا أيضا ! عن بؤببة أو دفع. الجهيسيود 
:البنولة من موسكو والشيوعيين لاستغلال القضية الفلسطينية بفيسسيية جسر 
العرب الى المريد من الانحياز وراء موسكو وتسليمها مقازيد امور النطفة 
:ومصائر ناسها ٠‏ 


.وفي خلال ذلك يتم - وعلى بد الشيوعيين وحدهم ! ب ترويض اتعقل 
“العربي على قبول مبدا قييام اسرائيل وتجويله من.الرفض إلى التسليم بالامبر 
الواقع ثم خطوة أخرى نحو الاعتراف بم ثالثة يجو الصلح » ثم ٠.‏ ثم 
“النعايش السلمي ! 


فم هذا الجانب من السبيياسة السو فياتية. مين قضبية ,فلسبطين. ييستطييع 
'المراقب السياسي أن يلمس بوضوح غموضها الكقصود ونفاقها الذي لا خدد له 
. كما يستطيع :أن بلمس ‏ بوضوح. ار .غفيلسية /العقسل. العربي وجموده 

و اميد ».وريما يلهه الذي؛لا جد اله ! 


فالسياسة السوفيققية تقر* يقام أسراثيل وتعمق بكل ما في وسنفهب_» 
لطداية مذ للبزقاد اي اله[ نيد في. هذ( المجاتبد على اقيض نا .< فلي: لتاقل 
الماصاد دفي الطرف الآخر ٠‏ ا 


ولكنها تحقق اقترابها من المشاعر العربية » لانها ‏ ودون أن تمس قدس 
الإقدانن. » كيان اسرائيل ب تتحدث دوم عن العدوان وتقرنه بالامبربالمية : أي 
انيتعمان افرأسماليةة في على مراحلها ! 


ما الفبي بمنيه ذلك 8 


ان السياسة السوفياتية تحاول هنا أن تحكيم” ربط قضية فلسطين 
بالاستعمار والغرب » لتفتح ثغرة ممكنة. في المنطقة: تنفف من خلالها ٠‏ 

ليس المهم طبعا صحة ذلك . بل الهم أن يستطيع الاتحاد السو فياتي 
لحقيق .حلمه القيصري : حلم الاقتراب: من, المياه الدافيّة . حيث. لعب: بامتلاكه 
اود اق في الشيرقه 'الاوسط. دور كيز في تو جيه وحكم العالم . 


وتنضج. نا هنه اللخطة حين, تنحديث الشسيوعية » اصلا وفروعا عن خلها 
المقترح جشكلة فلسطين, ٠‏ فائحل عندها هيبو في مقاومة الاستعمار وفي, 
مكافبحته وفي التصدي له ٠‏ والاستعمار كل .لا ينجزا» وهو الفي أوجحب. 
فسرائيل ويمدها باسباب البقاء والجياة ((). ٠‏ واذن » فجل مشكلة فاسطين, 
هرهون, بزوال الاستعمار » أي بزوال الراسمالية وسيادة الاشتراكية ٠‏ 


ان هذا الموقف يستتيع بالحتم مو قفبن بتفرعان عنه : 
أولا ب استبعاد حل سربع ممكن لقضية فلسطين » فما دام الاستعمار 
هو اقذي. اقامهلا» وما دام الاستعمان موجسودا »و مسادام الاستعوال يعني 


, هنا تنسئ الشيوعية دوزها: الاساني في:قيام  اسرائيل.وتقكر دور الغزب وحده‎ ١ 
. لأن انحديث عن فلسطين يستهدفها اغراضا أخرى‎ 


لكك 


الراسمائية فقط » وما دام الغرب راسمائيا وأمريكا قاعدة اكراسمائية» فلا 
حل لشكلة فلسطين الا بزوال الاستعمار » أي يزوال الراسماقية اي بزوال: 
الغرب وأمريكا . وليننظر العرب ذلك قرونا ولن يتحقق » لان ذاناك مجردا 
افترواض شبوعي ٠‏ مجرد حلم ٠‏ 


انبا ب وخلال فترة الانتظاز الطوبلة هنه » ولان الاستعمار هو العدو. 
الاساسي ولانه قوة عامية » فان على العرب أن يحاريوا الاستعمار ويعملوا على: 
تقويض صروحه ٠‏ وبالتاقي عليهم ان ينحازوا اثى القوة العالمية المقابلة الكتصدية 
الاستعمار : قوة الشعوب أي الشعوب الاشتراكية» أي الاتحاد السوفياتي ٠ ١!‏ 
ثم لينتظروا ايضا ومن جديد الحل المقترح لقضية ففسطين ٠‏ 

وعلى افتراض صحة ذلك وامكان تحقيقه » فما هو الحل ؟ 

الحل .؟ الحل ؟. | 

مك اليلق ا ا و وا ا 
الاستعمار . وكتها تهمسن سرآا : أن اتحل هو في اخاء العالم ٠‏ فالاستعجار هو 
الذي يواد الكراهية والاحقاد والبغضاء والخصومات ٠‏ الاستعفاك "البرد: 
تقول العامة ب سب كل مرض ! الشعوب كلها اخوة . والاشتراكية هي 
الدين الموحد لها جميعاء وسقوط الاستعمار سيستتبع سقوط حكم اسرائيل. 
الموالي له » وقنيام حكم تقدمي يلتقي مع الحكم العربي التقدمي أيضا في رحاب 
لان شتراكية الجامغة وتحت علمها المظلل لكل الناس ٠ ٠‏ حين ذاك لا تبقي 
مشكلة ٠‏ تبقى اسرائيل ذلك شبيء آخر . الهم هو أن تزول عوامل الخلاففت 
معها بزوال المشاعر القومية والدينية وعناصر التحريض الخارجية الممثلة في. 
الاستعمار وشركات البترول ..٠‏ الخ ٠‏ 


التخيؤعية © البوودية الجر هر ] 


فائحل السو فياتي هنبا ذو شقين : زوال الاستعمار وانهيار نظامه » 
وسيادة الاشتراكية » وزوال المشاعر القومية والدينية » أي القومية والدين », 


5. 


وقيام حكم تقدمي أي اشتراكي أي شيوعي » سم تنتهي المشكلة . أي يوجد 
الحل طبيعيا وتلقائيا ويسود.السلام بغير حرب ٠‏ : 

. في هذا اقجانب من القضية الفلسطينية يستغل الاتحاد السوفياتي 
مشاعر العرب استغلالا منافقا » فهو يوجهها نحو الغرب وضده » وبربط الفكر 
اقعربي الى الفكر الاشتراكي ريطا محكما » ثم هو في الجوهر لا يقدم لها حبلا 
سوى اتحل الغربي ذاته ٠‏ أي الاعتراف فالصاح فالتعايش ٠‏ 

فلن آنه شقن روف تو الو تقيى القرين المت فشان :و تنه كلاف 
أساسية في المشكلة . 

ففي الوقت الذي يعمل فيه الغفرب على تحقيق السلام في المنطقة 
بفرض الاعتراف والصلح والتعايش » بخطو الاتحاد السو فياتي خطوة أبمد 
فيعمل على تشييع المنطقة وافتراسها بلا جهد أو بأقل الجهد . 


الغرب بريد أن نبقى اسرائيل » وييتتهي الامر ٠‏ 
ما موسكو » فتريد بقاء اسرائيل » وأن يصيسر العرب شيوعيين ٠‏ أي 


انها تريد فلسطين لاسراثيل واقبلاد العريبة للشيوعية ٠‏ 
بأوضح : مع الغرب نبقى بدون فلسطين » ومع موسكو نذهب مع 
فلسطين! 20 


على أن الغرب في اصراره على موقفه يبدو فريسة النشاط الصهيوني 
والمحاولة الدائبة لاستغلال المسألة اليهودية أولا وتشويه حقائق الحياة العربية 
واتجاهاتها ثانيا ٠.‏ فالغرب يعتقد ان اليهود ظلموا تاريخيا بما يكفي للبحث 
جديا عن حل لمشكلتهم » وهو في. هذا محق . ولكن الانحراف يبدا مذ يبدا 
البحث عن حل مشكلة اليهود في فلسطين بالذات وعلى حساب شعب آخر . 
أي أن الغرب بحل المشكلة بمشكلة ٠‏ يرفع ظلما تيضع ظلما آخر ٠‏ يبعطي هنذا 
من ذاك دون أن ينظر الى وجه الخطا والصواب فيما يعطي وياخذ ٠‏ 


وقد ثبت لنا من عرض مراحل تطور القضية الفلسطينية ‏ ويستطيع 


”اك 


00 نعيد النظر بو جد ل 0 فحن مقر م 
نل الا لاسو الى جانق العرتة ول يتن كمه سسب ولي 
مجرد أداة في يدها ولا العوبة . يل أن الصورة الني تعطينا اياها الوناقق عن 
الغرب » عي صورة الباحث عن حل لملشكلة موجودة دون أن يدقق بجدية في 
عناصر البحل المقفترح ريما لان الصهيونية أحسئت فالنشا.ك والعمل و حت 
كان العقل العربي بحسن ظرح اللشكلة والمواجهة فيها كان يحدث 'التحول .في 
موقف الفرب ٠‏ 
ا 

يننا ؛ بعد أن كانت الجممية العامة فدافرت ار وفسي الشريع 
ناك » يعات الى فكرة بي لي اليم ل ا 
الدولية الموقتة » وكان ذلك جل أفضيل للعرب لو بقبلوا به . 


وقد هارض 'الاتحاد السوفباتي ومندوب :الوكاقة «اليهودية:اللوقف 
الامريكي الجديد واتهماه يانه جاءالمصاحة: المرب »,وإرضاء ترج ال البترول 
وشركاته .. وظلت السياسة الامربكية على موقفها هذا » حتى قامت اسرائيل 
وعجز العرب عن أن يمنعوأ قيامها بما تدفق عليها من مقائلي اوروبا:الشرقية 
والاتحاد السودياني والسلاح التشيكي » فاعتر فت بها اعتراف الامر :الؤاقع 
لا الاعتراف القانوني الكامل وهو ما فعلته موسكو وانفردت به من دون الغرب 
فكان اعترافها بذلك الاعتراف الاول » كماكان اقتراح 0 منها 
الاقتراح الاول! 


حتي 'السناسة الانكليزية » وهي امسئوقة أصلا عسسن مشبكلة فلسطين 
ومضاعفاتها »> تراجعت :في بعقض مرزاخل عرض الخضية آم نم “آلاهم النحدة 
واتخذت مواقف محايدة أو أقرب الى اثعرب ٠‏ 


ل ا ال 0 


0 


لا وجعة بعده وهو ها سبق وفصئلنا القولى فيه في المقدمة وفي بحث الحركة 
الصهبونية وتار يخها . فاقصهيونية تمرك بثاقب نظرها أن جلسول الشامل 
العاهيةا هي في بد الغرب اكثر منها بيد الشرق. » وان مغتاح اقضضية فلسطيئن 
بالفخق هو في يد الغرب ٠‏ وقد عطت على كسبه منسف مطلع هذا القرن» 
وانشات تقباداتها بقباداته صداقات وطيدة > في الوقت الذي ظل فزيه العرب 
صحزرولين عن الغرب تحكم علاقانهم به عقد الماضي ومخاوفه غيى مدركين أن 
طبيعة التطور الانساني قد ازالت معظم أسباب هذه المخاوف وكان يجب أن 
تكون صلاتنا به بالغرب ‏ اكثر انفتاحا وأعمق واوضح ٠‏ 


وبحب أن نضيف الى فوارق الملوقف الاساسية بين الجانبين نقطة 
اخوى وهي أن الغرب الوسمي في تاييده للصهيوفية كثيوا ما يجد أصواتا من 
داخله 'ترتفع بالمغارضة والشنجب ولها نشاظهمنا واثرها » اريقف الى حانب 
العزب منة اضققاء وعناضي #مومصتحيا اواسيدتيا شوثيق. الروانظ سن بلادها 
.وبين العرب . وقد شهدنا التحول اكثر من مرة في تاريخ الغرب في مو قه 
من العرب وضد اسرائيل . مثال ذقك الابرز موقف أمربكا عام 1961 من 
العدوان علىمصر ٠‏ فلهذا الموقف أولا وقبل كل شيء يعود الفضل في ايقاف 
العدوان ثم في ازالة آثاره » على حفن التصير الشائع ٠‏ ش 


ولكن صونا واحدا لم نسمع أنه ارتفع من داخل الاتحاد السو فياتي 
يستنكر موقف موسكو الى جانب اسرائيل بوم أبدتها في الامم المتحدة ثم يوم 
وقفت تناصر كيانها وهي تتظاهر بتأبيد العرب في عدواني 19319-1165 . 


للعرب » وتنادي ا تأبيد ل والارتباط بها . 


ونجبا ان لا نتبى هنا انحو يكو تنظر البى انرائيل كنولة اشترائية 5 
ضبقت في تجربتها الاشتر تراكيات الاخرى » ليس فلي البلاد العربية : عصر 
وسورية والجزائر فحسب ».بل هي سبقت: في تحربتها بلدان أوروبا الشرقية 
تلك التي خضعت للتجربة الاشتراكية على ند الجيش الاحمر ونسخت تجربة 
الاتنحاد. السبو فياتئ.نسخًا فريدا » ثم. كان ما حققته. منها.أقل. بكثير مما حققيت 
اسرائيل . 


يتضح لنا من هذا العرض أن الحل السوفياني اشكلةا فنسطين هو ذاته 
الحل الفربي : الاعتراف فالصلح فالنعايش . ويزيد الاتحاد السوفياتي علئ 
الغرب طلبه السيطرة على العالم العربي واتممل بالتدربج على تحويله اقى 
الشبوعية ٠‏ فاتحل الشيوعي اذن هو : نهاية فلسطين زائد نهاية العالم 
العربني ٠‏ أي يقاء اسرائيل وتحول العائم العربي السى الشيوعية حيث ظلها 
اأوارف بجمع في فيئه العرب واتيهود مغا: اخوة » ولكن بشرط نسيان 
فلسطين » وتراثهم التاربخي » وطابعهم القومي  !‏ ظ 


فهل هناتك ما هو أفضل من هذا التحل ؟ 


أوتلبست صداق ةا الاتحاد السوفياتي اذن » مما يعض عليه العرب 
بالنواجز طلبا وحرصا ؟!! ظ 


23:5 


لبعض الضاراثالبهودية العليًا 
لي قالشيوعية ةا 


نقدم الى القارىء فيما يثي مجرد لوحة يسيطة فبعض العناصر القيادية 
اليهودية في النحركة الشيوعية ٠.‏ ولم ند جميعهذه العناصر لان الاحصاء لها 
بلغ ممنا خلاة فترة قصيزة ‏ ستتين ‏ سنة آلاف يهودي كان لهم اكبر الآثر 
في يرن لحر 5 التبيوحية: كرا لبقي ميق . واللوحة مجرد نموذج متواضع ٠‏ 


كول ماركس ٠‏ 
يليل دعقم . 


0 35 


٠ لبنين‎ 


ا - 1516 


3 2 


151١ لاما‎ 


00019 تنصر أبوه بعد 
ولادته وظل يهوديا:! صاحب النظربة المعروفة 


0< باسمه ومؤسس الفكر الشيوعي . الماتي . 
. قائد الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي غامٍ 
1117 ال لال 
+ الماركسبية ‏ اللينينية للاشارة الى الفكر والتنظيم 
0 مها ل : زيد ربلوم ٠‏ 
زوجة لينين ٠‏ شغلت أمانة سر لجنة تحرير 


لامصتر أ 0 صحيفة شيوعية ٠.‏ ا م ١‏ 
. 5 1 م عات 


1 - 


1 وآأحدلد 2 


كذ 


دوذا لولسمبووع 


ليبر ‏ غولدمان . 


ثورة 11117 . كان مفوضا للشعب . نظم الجيش 
ففادر روسياالى المكسصيك . وفيهااغتاله 
ستالين . بعتبر كتابه « الشورة الدائمة » أحد 
مصادر الفكر الشيوعي » ويعتنق مذهبه اليوم 
فترة من حياته في نيويورك . 

رئيس سوفيات « بطرسبرغ  »‏ ليتتفراد ‏ بعد 
تر تتسكي . أسهم في ثورة ٠ 1١1.5‏ 

عضو تحرير صحيفة « اسكرا » الصحيفة 
الشيوعية الاولى . قاد الانشقاق ضد لينين 
وسمي أتنصاره المنشفيك . 

عضو تجر بر صحيفة « ابسكرا » أيضبا . ومن 
القادة الاوائل للحركة مع بليخانوف في جنيف . 


الشيوعية الاولى في روسيا ولكنهااخمدت 
واعدعت. . أسهحعت في جميع التشباكد الشيوعي 
الذي سبق ثورة روسيا وكانت ممع اعشناء مهزبها 
قير بكته في التخطيط للحركات الثورية في أورباء. 


كان يعرف مع لينين وكامينيف بالثلائي ٠.‏ وصتو 


صديق لينيي اللشسخصي وأحد أبرز الفتاضر 


الشيوعية ٠.‏ غارضي ستالين قفصفاه مع من صفى 'ا 
تراس الاممية التسيوعية عام 1١115‏ حتي عام 


فلن 00 


من رواد الجركة الإوائل . أسهم في مؤتمر لدهن 
عام /ا 5 وكان أحد العناصر الغعالة , و : 


ني العمل الشميوعي - 0 


جه ل 


مورد كاي بوغروف 4 


٠ كاميثيف‎ 


٠ بودبتزكي‎ 


٠ بوروفسكي‎ 


مارتيئوف ب بيكل ٠‏ 


من « الابسكر بين » أي الرواد الاول للحركة . 
أسهم في مؤتمر لندن عام 11.317 أنضا وكان مو بدأ 
لليئين ثم عارضه وانضم الى مارتوف . 


رفيق ليئين وثالث الثلائي . عارض ستالين ايضا 
بعد وفاة لينين فصفاه واتهمه بالانحراف . 


واسمه ماير والاش . وزير خارجية روسيا بين 
1189-6 أسهم في سرقة بنك تفليس التي 
نظمها ستالين قبل الثورة. للحصول على المال 
وتمويل الحركة الشيوعية 5 

أحد قادة ثورة نشرين في روسيا. ومن العناصر 
البارزة في اللحلنة المركزرية للحزب الشيوعي 
السو فياتي . وثاني رئيس للجمهورية السو فياتية 
بعد الثورة » ورئيس لجنة الدستور ٠.‏ 

اشتراكي نوري ومحامي . افتسال رئيس وزراء 
روسيا 0 ستو لبين ( وأحد العناصر الاساسية 
فى الحركة الاشتراكية الثورية ! 


أول رئيس للجمهورياتالسوفياتية بعد الثورة . 


رئيس مفوضية الجمعية التأسيسية التي قامت 
في أعقاب الثورة . 

مفوض الحزب في مدينة ايكاترتبرغ » وهو الذي 
أصدر أمر اعدام القيصر وعائلته وخدمه » وقام 
بنفسه بالتنفيذ . ثم أمر باحراق الحثث . وقد 


أطلق على المدينة بعد الثورة اسم «سفردلو فسك» 


تكريما لسفردلوف ثانسي رئيس للجمهورية 


عضو مجلس تحر ير صوتالاشتراكي الديمو قراطي 


ك2 التاريخ السري  1١4‏ 


٠ ابراموفينش‎ 


٠ رادك‎ 


وارون ايزفوفتش كرمر 


دد .مث اين 7 
روزن ٠‏ 


٠ كورش‎ 


ميخائيل يافولوفيتش 


٠ روزشتاين‎ 


زعيم الاتحاد اليهودي الاشتراكي . حضمر مؤتمر 
الحزب الخامس في لندن وأسهم فيه . 


الشرق واشرف على اعداده . قاد الحزب 
الشيوعي الالماني موفدا من الاممية الشيوعية بعد 
اعدام روزا لوكسمبورغ . عضو اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي بعد وفاة لينين ٠‏ 

عقيو اللجنة المرعزية للمؤس الآول 'للخزي اليد 
وحد المنظمات الماركسية في روسيا القيصرية . 
وكان يمثل في اللجنة الثلاثية الاتحاد الاشتراكي 


اسمه : سيمين ماركو فتش . عمل رئيسا للفرع 
اليهودي في الحزب الشيوعي . عمل مساعدا 
لستالين في شمئئون القوميات . 

وس الزائر#الفرية عن عا ته ساتكت 
اعرد ريط الول عيافة ]1 رجه لفق ري 


استاذ الحضارات الشرقية في معهد « لازاروف » 
في موسكو في أعقاب الثورة ٠‏ 


رئيس جمعية الدراسات الشرقية. ورئيس تحرير 
مجلة الشرق الحديد بعد الثورة ٠‏ 


ترق مل شيع الشوؤن الشرفية ون فصل 
بالعلاقات الروسية ‏ الاسلامية في الدولة 
الشيوعية بعد الثورة وقد أشرف على تأليف اول 
حرب شيوعي في فلسطين عام ١115‏ وكان حزبا 
بهودي القيادة » والى العناصر اليهودبة في هذا 
الحزب أوكل امر انشاء الاحزاب الشيوعية في 
المنطقة الغرفية :, 


110١ 


٠ لوناشارسكي‎ 


٠ بارتولد‎ 


٠ ببلاكون‎ 


٠ روزمار‎ 


الاين حرق ذادرة الماو ف السؤياتيدة 
الكبرى وكان مسئولا عن كل ما يتصل بالعرب 


والمسلمين ٠‏ 
قل منضب مدي الومية الثقافية في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السو فياتي . 


متخصص في الشؤون الاسلامية . وهو صاحب 
شعار : الاسلام دين الاشتراكية ٠.‏ كانت مهمته 
تفسير الاسسلام والتاريخ العربي تفسيرا 
اشتراكيا . 


قام بئورة في المجر وتسلم الحكم فيها في اعقاب 
وهرب الى روسيا . اشترك في الثورة الشيوعية 
شعوب المسلمين في روسيا والشرق ! 

ندائله !ا 

نل مركا "قن مانن السو دا بواشهي قن طميافة 
اند أن السلمين + 

مثل هولندا في مؤتمر باكو . ووقع النداء ! 
تولت قيادة الحزب الشيوعي الالماني موفدة من 
شربك روزا لوكسمبورغ في قيادة القشورة 
الشيوعية في المانيا عام م11١‏ . أعدم معها بعد 
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لازار كاغانو ا فينسر 0 


أنا بوكر ٠‏ 


ماتياس راكوزي ٠‏ 
آيرونو جبيرو ٠‏ 


سكريبز فسكي ٠‏ 
برمان ٠‏ 
موسي ببجاده ٠‏ 


٠ سلانسكي‎ 
٠ ايسان‎ 


ج* ترز ٠‏ 


جون غايتس ٠‏ 
غثبرت غرين + 
غس هول ٠‏ 
جيكوب ستاشل ٠‏ 
ابرنئغ .بوتاش ٠‏ 
كارل ونتر ٠‏ 


أحد رؤساء جمهوريات الاتحاد السو فياتي٠‏ تزوج 
مسطالين اكه 6 واحة يكال مفيعلانا اسه 
وأسرة كاغانو فيتش أسرة يهودية عريقة النفوذ في 
المجتمع الروسي قبل الثورة وبعدها . 

سكرتيرة الحزب الششيوعي العامة في رومانيا بعد 
الحرب الثانية والحاكمة المطلقة فيها. هاجر 
اخوها وابوها الى اسرائيل وهما يقيمان فيها الى 
اليوم . 

حكام المحر الثلانة يعلد الحرب الثانية ‏ عام 
6 - وقد عين الجيش الاحمر راكوزي 
ديكتاتورا على لحن وبليه جبر وتسم قاس في 
المتاضب: المسؤولة فى الدولة ٠‏ 

حكام بولونيا بعد الحرب . والاخير كان معتمد 
الانحاد السو فياتي لقيادة بولونيا من وراء الستار. 


قائد شيوعي تولى تدريس تيتو وتهيئته ! 
ديكنائون انج كاز فاكيا السامشيق .ضيه 
كبرى على بد عناصر يهودية أيضا . 

زعيم الحزب الشيوعي الامريكي بين اعوام ١١158‏ 
15597 .أديلنت اخته باحدى تهسم التجحسس 
في أمريكا لحساب الشيوعية . 

قيادة الحزب الشيوعي الامرركي . 


أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الامريكي 
وجميعهم من اليهود !! 
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اسرائيل امتر ٠‏ 

ماريان مكسويل ابت 
الكسندر بتلمان ٠‏ 
ايزيدور بيغون ٠‏ 
جورج ب. تشارني ٠‏ 
اليزابت غرلي فلين ٠‏ 
سايمون غرسون ٠‏ 
فيكتوري جير بهي جيروم٠‏ 
جاكوب مندل ٠‏ 

لوبس فاينشتوك 

وليام فون ماينشتون ٠‏ 
ويليام نورمان مارون ٠‏ 


يعقوب كوجمان ٠+‏ 


٠ اميل‎ 
٠ أوسكا‎ 


٠ برنمو‎ 


أعضاء المكتب السسياسي الثاني للحزب الشيوعي 
الامريكي . تولوا قيادة.الحزب .بعد اعتقال قادة 


بهودي عراقي ومن مؤؤسسي الحزب الشيوعي في 
الغراقق وقيادته ! 

ثلائة شيوعيين بهود حملوا الاموال والتوجيهات 
الاجلينة لجرب الشتيوضتي الشووي الأنداني : 
وقد وردتث اسماؤهم في اعترافات رفيق رضا 
القائد الشيوعي القديم ٠‏ وجميعهم من مو قدي 
الكوهمنترن ! 

شيوعي بهودي من فلسطين ٠.‏ شهد مؤتمرات 
الحزب الشيوعي اللبناني السوري ونصح بتشديد 
الحملة على الاحزاب والقيادات الوطنية واتهامها 
بالانتهازية !! 


لقبادة الحرب الشيوي السؤركوت اللبناتن + 


رحف 


هلل شغارنس 03 


جالد رشاعي ٠‏ 


٠ أفجيدور‎ 


ابو زيام ٠‏ 
برغر ٠‏ 


٠ كورييل‎ 


هذه فيما بعد الى منظمة كوربيل وغدا اسمهما 


المشترك « حدآتو » . 


رئيس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان ٠‏ 
بهودي روسي الاصل من فلسطين. شغفل منصب 
سكرتير عام الحزب منذ عام 1178 حتى نهاية عام 
171 . وهو الذي رشح بكداش لقيادة الحزب 
الشيوعي السوري اللبئاني بعده !! 

بهودي روسي » انتدبه الكومنترن لتأسيس 
الحلقات الماركسية الاولى في مصر . 

شاركا تيبر في توجيه الاحزاب الشيوعية في 
سورية ولبنان وفلسطين . والاول يعتبر من أبرز 
خبراء الكومنترن في شؤُون الشرق العربي وقد 
تزعم الحزب الشيوعي في فلسطين بين 19155 - 
155 . 


بهودي مصري ابطالي الاصل ٠.‏ مليوئير ٠‏ أسس 
الحركة الدبمو قراطية للتحرر الوطني في مصر » 
بعض عناصر القيادة الحاكمة في مصر اليوم !! 
بهودي روسي . انتدبه الكومنترن لتأسيس 
في العراق ٠‏ 

يهودي عراقي . اسس الحزب الشيوعي وتولى 


مناصب قيادلة فيه ٠‏ 
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بعضم راج الحكتابٌ 


تاريخ الحرب الشيوعي في الاتحاد السو فياتي ٠‏ 
منشورات دار الفارابي ٠‏ موجر وضعته 
هيئةا من اللجئة المركزية للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي وصادقت عليه 
اللجنة المركزية ٠‏ 
تاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ 
جون ريشتار جونيور ٠‏ 
الاتحاد السوفياني والشرق الاوسط ٠‏ 
ولتر لاكور ٠‏ 
الدولة والثورة ٠‏ 
الامميات الثلاث ٠‏ 
باخ . غالكين ٠‏ بونوماريف . 
عن المؤؤسسة السوفياتية الكبرى ٠‏ 
قاموس الشسبوعية ٠‏ 


"16 


الدبلوماسية الصهيونية . 
الدكتور فايز صايغ . 
تاريخ الحركة الصهيونية ٠‏ 
بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ 
كرا فتشتكو ٠‏ 
موسكو واسرائيل ٠‏ 
الدكتور عمر حليق . 
البهودي العالمي ٠‏ 
فورد ٠‏ 
صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوري ٠‏ 
الصهيونية والشيوعية ٠‏ 
نظرة في احزاب اسرائيل ٠‏ 
الدكتور اسعد رزوق . 
الماباي » التحزب التحاكم في اسرائيل ٠‏ 
أبراهيم العابد ٠.‏ 
تاريخ الاحزاب الشبيوعية . 
الياس مررقص ٠.‏ 
مذكرات أشن ٠‏ 
أنتوني أإيدن ٠‏ رئيس وزراء بر بطانيا السابق ٠‏ 
الدولة اليهودية 


٠ هرتزل‎ 
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موا شيهة هيسن ٠‏ 
المسالة البهودية ٠‏ 
كارل ماركس . 


البيان الشيوعي ٠‏ 
فاوكين ت:اتغلق . 
رسائل ماركس الى اورباخ ٠‏ 
مار كن 
مذكرات وايزمن ٠‏ 
جابيم وايزمن ٠‏ 
الصهيونية الامريكية ٠‏ وسياسة امريكا الخارجية ٠‏ 
ريتشار ستيفنس 5 
الشيوعية المحلية «٠‏ 
الحكم دروزة 8 
السياسة الدوثية في الشرق العربي ٠‏ 
تاريخ مصر القومي ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعي . 
الماركسية ٠‏ 
الت 
الثورة الدائمة ٠‏ 
تر و تسكي 5 
خروشوف وشبيح ستاقين ٠‏ 
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الطبقة والامة . 
غليز رمين ٠‏ 
مجلة فرانسا القديمة ٠‏ 
محلدات 51/8١515-1١2-1.؟15ا-س١!؟١؟ا.‏ 
مجموعة صحيفة « صوت ال لشعب ) ٠‏ 
منشورات ومقررات الحزب الشيوعي السوري اللئاني ٠‏ 
ما بين أعوام :1995 اكئه؟1|- لمه5؟1 ل!اة1153ا. 
جريدة القاعدة ‏ الحزب الشيوعي العراقي ٠٠‏ 
ونائق الامم اللنحدة ‏ النصوص الرسمية » 
تتجلسات الجمعية العامة و مجلس الآأمسن 
واللجنة السياسية المؤقنة واللجان 
الفرعية ٠‏ أعوام 151141 نيسان حتسسي 
آذار 195919 ٠‏ وتقفع هذهالونائق 
واللتصوص في اكثسر من ووه و3 
صفحة 3 


14؟. 


00101508 غ1 هزم ,عمستعقاةأ 12 عل اء عتصعل "ا عل مأءعولتاط 
اقلم أقاء7ة عتم نآ-151815 دعبل مقع مهما طء ع لأناق28 عنمم مومقطكه 
059 2156 انمد ع6 5 53وأنام ع أسعكدم هأ أممععة أمممة 
5111106 011 وز لتكلا عسطم عالتقمةه ععان غخلنه؟ 11 


اة1نزناةم مجان علض 16م 0101م رعناع0ع2 فل 1216ثتدة نط" ! 


علاط عدده0 ذخ عذل فنع ماع52 رعناوأع 66 رتناء تلمع 
لع عزه011؟ كطهة سه توم 5عغتةاللتم ععدمعمةك عل كلرد ا 
هكم 118 


11 1111ل لل 1ف قلف 


ذخ لا2 5الأدقؤذق4 حثلآ 
.1917 دم قسسمه نما نمدم كمتوزوةل 
هه 
ث4 5 ه16 اتوتزهجمة عمم!1 5تواعمة [تممئع عن[ ١‏ 
6116 عطعةم 0 عمسن عع غطز5) عأمد 00 ,1621919 


عقوم عل علقتغ بدا عللتسط؟ فاعل عتعددذمهف غ1 عند 
: 7355386 6 101176 3 012 


مضتعع قله 3 عامتعؤمدا عالتصسهةكه م1 ع0 عتامتاعتم تله أمقتا0 


تناع لمع10 غ50912 16 عضول غنوكة نز أأنسن لأأطةئة أوع 11 روكتاط 


عه ,عأقتعغمط1 وللتسة؟ 15 68 9نددة غلمولد0؟ لمن صتخا ركاععوم 
ماوع" 81611 عنا 0 1054 عأأبال وست عدم غمعمد رععاسد؟1 
,54730 ع١‏ 11611 هآآ كنتت" رع ]أنال. كتاع كل 5ع). .5511161 ددم" 
«قالف1 مم29 ذ 703486 505 قممك ع0لدغا امعتقمم هم تلمععة 

اانا لانن 


(5019: .ممه ) مماونه !17:61 ه1ع0 141 نص ع1 وصوط ‏ 
«أقيقه صل مععة 1 لمع 512 دع #تتخطع37 5ه[ 0176 1220115:8170115 
وقعة تمد طولعط تضومط عع ,«ععصعمة5 .5 .8 عملهما 
د تا 2 تعلق 1 عل عمتقاوصة موأدمتط 15 له غطأعم فج 

نثة ,19379 تقد 22 16 6ووع202 اتوكة عمك لاه اع 
3ع ممع معاء5مع 165 عناذ 16ممم23 هن ,0102 عوال 
:عع عانة5 1[ لا م0 .عصسمظ ذ 5[اأأعنامعع انأ هم 


6 غصه عناأمعطدهة جه ذه متسدنه منعدتة !الئل أو ل وعدا 
لسامجقفط عفصي ععسومهووعم صل عع عأوقبط لله عمتماا مره حمل 
عد «ه2 ,وعووتتط 065 1012 تأ وجقظ 12 اتمععء ستكعل 1ن أمنا 
عالاعة غدع توعلهعم ع5 كتتدك 5ع1 ,ه1411 ةماعد 0 116 الام 
-ماله8 عصتصدغ1 «مدعمم ضمعءة عناو2 .عأوكناها 11 على 120153 
8انال عسهة بكرم«تكروك عه ١«ماقه‏ ”1 دنسم 5ن العأ مقن لم1 
02881915 نامج لع اطتطمء. 6ل اقامم مه 5أنناومن !1 نا ,قن نلق 11 لئتلة! 
عناء1 عننن كتصعتمفالة وعآا كناه) عل 02ئ) ةتس ماحد 6أدان) مانا 
عا عناوم بجتاءععع ممق طأسعلققدقع ععصمع! للعاجا عتفا نمه ععمعطعم 
0 لا اناك ا 


مضت 8 سد 


”ا لج حا نار جا ا جنا 5 رجات جر 


06 163أة 2631 قر[ 
--" 6 :1 ندا القدعل [ألنه 


:221601 امكل روط 
دي 


0169 0178 أمفل عناوم أترءث أتده كنام« قجرافاء18 و26 
-2816عغاتز 6ت11طدام رعمةتصعك عمتمممعد ها ,كوم مذة زواع 
8 تن 1016 01811 م5751 عنان ممتتدكتهاء06 19 أممر 
و0226216ج3]98 ه1 51 ,1904 ع«طدوعءغل و 16 رعستع5 15 6ق 
فل 616 هط «ع«تأةوفودقه كله1 غتمعة1 فط رعأمعلسسيخ 
1000 

لع مطناء 00 نل ععسطقاعه ترطل! 6عته1 كمه ونتدمامع1 ومن 
ستمع1 06.18 عم تمممعهط ودزهأعتط 1 عل عتج.قك امتمم وو 
9 6غ 1 أطهماته ه1اع0 ع0 عل كوززهم له أأكلة أه عمقل 
عغثه 6 لللأطهملده ردماة529 06 نتوتوفووقةق'1 قمهل.قعع10 
"نداج7 616 2م0"8 نم1 ععك8 وععتتول عناتوعا 16 عقم وعولاق 
19 06106-لن1 656 5هم أله« طعزدقمدم أجرععم أم معنن 
ار : ل لات ا 1 ١‏ 

-5796 تق« فأدمعهم وعطة8 465 علفلصقمه 16 ركتطم 86 
لاعمدية 06 فصعت طقعه200 طن أ0'65 رعطرغمم لال دهز 
3 1902 رعتطة720151 ها عل مامه و06 متعؤه عثرا20 كعمول: 
.108 العف مقع مالع تامس 18 ع0 كتممطمع 

8 2004 ععطمرعء06 20 الغتوة تل عاؤجدمم وعرواز وبل 
مم 068 2666066م رءمتعمتصسطط عمعهمء6غممه 6تاطيجس 
: 801780165 

-18ع06 15 06 3269385 16 684 116 92 :02' ناي أطعتناتته 00 "هط 
8 مأسةية0 عققط معت لتموعل سونموز5 امغطدن) مدن ددتام 
.6ظأع5 12 مك وغعول 

618 681 1322026 20016815:011 21 26076 111231د حدم 111 
608 «مطتاة 16 


ءطأآ أتذ؟ء0 صماء؟ :5 عنلب ومنادعواءة0 هنة 


165ل 1685 8تداع1165851 
5005 اطقعع0 ع0ممم86 ممعتاع[ أضم0 مأطونا » 
6520م كتناق عه' زرغ [طوع 15م عم1 عنام 065 أثههم عفدملا 
.026 سعامع'0 تعدة؟ 7005 عتتن كمه[ 1زدمم6ك وع1 وغعرقه 
001 مه «عصممك كناه؟ شه ع1 عماممم قم قله معام 
-6 2ه كه* له نه عكتملممء ممم 06 دكتاممد عه[ كعمعع هه 
ا5165 ]183 16 0561165نده16 قمطهة قمع مو أكرروععك دعا ع1 


-- 231 اسه 


ممباموومم عد 1خ 061065 غأ2مع328155م 115 رامق مع أ م لم81 
عمتطن هع وععصقك ذ5عنع] عم لائع امد ةق : متمع عه[ عتامم 
5 وعتاء1 ععمطه0671 3 رعتاوقك 23 16 ومقل اء 
5 1113065 65 خعمتاء06 عنامم. دوأو رومع "0 
واعظ ع1 عصرم عع مسعقلةه 3 رام أأث م16 عموهم 
ع وعمنامعع عربعق عمل م22 ره عسوعز عممع 14 06 
.65مام 12 وغدمة دوعتا تأقصم؟ غ56202 1نن عطعم جاط ع؟ة2 
كخم ولتق ونهع 0ه[ عدا كتتمععم 11--522 :0101350 
ملوصغ ف أن1 عل مقمعهم دعل معدل دمموأعوتعم ع 
رع لفط نأل هسمخ عكن !عع عل عأترباعم عموهاء عباو مم1 
للمعمغل عع مقع ع1 عل عفمتوعل 12 عننو ععطعممم أسأعةق 
+ وأتاع5 كنا20 عل ,20115 ع0 


ققاةالةافةة 1ه كماءالةاممة . 


: وأم/ "نبت ”2 ججياءب 
-818: 19 1011 55 بألاو عل. اتمغل جع ,ععممع. 1.8 » 
أضعتلاهمء أبنو ملاعب رقصهة هم 065 2788666 كتلاط عل اع ععغتتط 
عاطهمةء كتتام 18 عع ,06891116 5خ ممع كلمومع 5نام 5ع! 
غه طملاهم عإلأععهم مادق 06516 ,08 ,كمع ممع جده069 ع 
001 وددينا ع5 هلا أبتو أاقطصممء لصوعع 6! عصول كتاوؤوعل ع1 
8206 خزهة ففععنهم 16 6ن رغاناءة؟ م2 صصط'! عصوعءء 1أو86 
..موة أعغاة 5رناء[ؤتام 06 
8 رقأاباقطه 5لهد ع1 8352م 62م12081 ذنا0 عم 5نام7ا1 
وعأعلةمر ود ععم ته كوم غلا .عزامام كلة] معط مزاع ومتعناقاء 
-!له'0 راقم عصوط .عمف قمع21016 كوم #صع0 عبان ذأم أوعت0 
اانا اتتاعل. 145 ركقع تع 1 باطاهط عع أمرعام 10 وغل روطناء! 
0 عونمم ناه ؟1 ,متوط-ع غ81 ها : مسثدان عطعة؟ امه معام 
« !نمع ييه عمد عاط القان ع0 )ع و6 615020 0186 061911 


8ت ع6 ذ ماعنا روطقدع8 
: 145[ لاه زئاج 4 دلاو ن) 


536 ,امعتمفاامه كال عا 6[رع219109م 25م 5إتاد عم عل » 
قلاء متف تمسممدؤئدومء. عاعوم 05م مم خضمل ,عتلاهم 18 عمو 
ناختاعو ع0 “امع امعد فشكل غلو1 عإ! عدو علتلدةم دن أدعاص 
21005 أ" ,95م قلاع ؟ منصرونى غ! عه عز ,كوم أه"1.ع5 ع[ بتمعط 
ممم اع[ رعامأقاهم مناغ طق اندو عع 2اء06 عط وغط مع تاجح 

.0116م 15 ع0 أاظع ساايع5 غ1 قوم أهثم عز عنو أل 
,208746 وفوط؟1 ع0 عباعاءع01 راهن رتدسسط 

مزوع زإوط ,ط كوم عصناطاها 38 عاك 
غ12 وده ,163 0//8) تتطمه 7 


سم 9 اس 


25 هرم 


لعفا 285 011581118 0115© خآ 
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.]عوط وزع ررعل 

511 15 ممع نلو عن 6612 أدع سردت م0 :16 زوه 1ه*1” 
.2ه" عل فدوععم عأمممىئعع 

15 2؟ وساباق عريقة »ج19 م[ 16[طهام أه'ز لصون 
948 2856 5328 601686535 065 غمدمل أه دهاز 4مدتان 
5 2180028246 23 16امأتومء 1ه'ز ممقتان زوع تمع مر 
#اضقع ؤ50 أوعع وع1 مهل 15يام. رع 2023 مده لطاع طع »رسي ,1 "1 
+5010 عع[ رعءيبه «1سه[ازه :17 و1 ع0 ومعة تطبم دي تتمعمم 
“5018116 روأمء 20و" عه عل ععمعاكتوة'1 قدم قتقصومع. 
6515805 017126 :625618م 15381.05 مع 5م1اعه امع بود 
مام ع1 عن اقممعة2 125316 عحط ممنامم لل معتوصلل 
0 8418151 ,11ل 12 ع0 عنع كرتم 
“581 قن عع عزو ل غدة مع لأترط زه ع أو أقممء « مم نهف لل »> 
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ةم لع طتناء 5هم غصمععد5أهآ1 عد 26 00115 معام حزمت ,ععمممر 
ب51ألهة 0 غهء 56 1لو6 1ل صلزة عالأهمق ن1 
مومع نوع ع«روتره'] ععمومء غصمعم اء عممءزاطمقة 115١‏ 

ش ملل داع عتاطرمع. 
كأقظت رعتروتاه وم 20156 كمهل 5ةتلألصتاط كطمم56 5ناملر 
عه م أنه ع1 7016 غ عأهز عناواء01 5دمعه0117ممة كتامم 

,12111 18 :50115 عاناعلم و1 


6 21165 عن ١‏ 
ناز أأضعم 16 
دى 
د مصواة عه ننوفاظ فعسدعا عدا زه فأدعهاوظ غ1 + 
جه 


مفاوسة ل عاتتاز وقوعدم 12 )© عوتلأعصة عودمجم هآ 
: 15 عناوم أطقجة غتعستاءمل 1 غأناه015 ره 1626 
6ن بق ماناو عنم 1'1 عل عأمتمتم ع1 :]1م امسق ع4 
ول ع«طصسقط0 12 ث3 أعزداة عصغم ع1 عاق عومتفاطا 
مع لع ص1 !1 فتاطدم د معمع لمان ةلآ هط مقع ستتبصهمي 
كسمل ععم7نه'1 عل عمتقسهه ع1 عه ععتم معموواموم 
70 نوطنا 0ه 

13-5 12011616 311551 أ5ه 122048156 76556 ك1 
كاه 1645 عتتاة غ6 06020885 15 امح 168 ند غنان 
ش 5١‏ خلسصدع0 وه 

-ع6 1ل 12 ل'تاوقتال .عقلمة فأصوعطة غؤغتو 2268 مآ 
6 1م أنقاة 245 16 6 تاأعطاعمه]ة هوا 
-1810هم) 165 لل دعل 2 11 أمممع متف #دتدزدع 
عققصمء 056 [اث'تاو عاعنامونآ .ععسمملمعم فلم ”0 (وعدسوة 
مأقع قط 21 مصصط عمع أمصطغا مع أإزمهوم وإعامول تلو عع86 

: لتقم 8) 3221756 عناعع امع سناء مك 0ل عتندمك 11 
-58لط ههه عقنا رقعغلن8 51 065 قأنامع0 نا 3-2 11 غم ,3 7 11س (1 
.5 ندال 5ع 18162280102816 عباو امم مه 

عصتف عفتنا ان 6ل3ئهم 2102 ت1أصدع:0 مأاعه 06 علطتووع1 ا (2 
110 عتلاا غأء رامع عط قا عل رعالقصمع)ة ,مااع صسصه173011 
عوط ع1 ىمأ ةصتحدة0 ع0 عدو تجقاكنا 

لماوع 15 اكه 5هاعغ1ة 165 ودع1239. 2 1 أنار«نامم الاطاعيآ - (3. 


5 دع لذ مملاتكلأوطناد 12 غء عناومم لهم ععماظ وغل ايام 
.1001 طععامز عجتطز ومتعممتصوهك عدنكله 
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عل م616 2217 2 0183م مهم 5و حل عأاطنام عه م0 نآ 
رم 501212 العكصمء 0ل خأمعلزوممممعء1؟ ,عموعجداء2 .11 
معنامم عل 16ج ع1ااء ملعادة عمأء5 12 عل غعأثمم غ1 عموع 
عوزعه 18 عل 61م 311 ألأقطء60مع1 11006 .1 كناد 
وله رعرمة[ عكقمططرع 16 ,الل ماسم مء عع6 601 هنا كلم عتمعه 0 
ب مضع 4[ “عوجر <7 عز 20117 كأ0طألمعظء 5ع م15 زومم015 
عوط تزره”! ععمناه عل ععتامم عل 66م ننه غتقطعمممع؟ 1 
6 و أقصصه 26901 كمم لوكي 5ع1 5غام1 06 الهم 
501 001611 و5ععططآ 065 عتحن 5للطة روة)وأبعطءامط 
15 © 31106101165م: 2520231025 3115 0565م 0ر1 

-8) 65 مده 15 325 ةا كتص تأ 1'80 ع0 انام تدم هآ 
1 لع لةاء [ 1 غ9181مم3 06500 ع0 م1 

أأع5ه00 كتل أ أهمكء تمت الأعكئمة© ال فال 1ام حدم هآ 
عبن مع18074ه 06 1146111165 5عه ع4 أموودعء أنرقمؤع 
45 5ع[ .5ا50086 145 25هقل 5ع976غ71 397025 20115 
ها ذه 0908م 11286 ءمأع ملام مع اضه5 1تاو رعع فتطفظك 06 
2601 ه6916 غ6 ,ر767915165ع 311 0170(:665 5021 رع 5م62 م121 
ممع 13 صمأغةء2090م 2ن أكضاج 

عنان! عل ماععم 12 عصغم 5و 2 15165ا6مع 145 غه8 215112 0011 
“للا»] +31162671420117:611 الع ع أعومة2 ع1 غم 16[الا 12 رع 59121 
]ع 1 

وأ غطعمع؟ ع1 عهم رعطرهوةة 2005 رعدأناء كنامم عكؤمع هآ 
58 ,1501112155085 0111 20115 أؤوة'ء. اع بع1/ا 18 06 امع تعد 
ْ أ 6سغ "ع ه] © 7:11:16 61 562271110115 1645 رأفم ه11 

ةرغ تمفقص! عغغ 1 ممصم 63606 مع أده دلوج م223 16م1اعم 6آ 
لأكأمطء 11 2مفنهن كنع غطة 21 0645 125397266 5005 ععامء؟ 191آم 
65] للصغقهم غأوتمطه دع]1 11 رك تناع 8 ادلم لمم لج :5ع غه وأعطء دعل 
)65 11 .7202115 وتلمعهمع و5 عل وعء نام صرمء 5ع1 اع 5أمععة 
لمعل 165 اأمعصعكناءمدعط 8121‏ .فللقطء غمعصمذكتاز 
8 082188681 5أكمعة 5ه 10]65ماوم روعاإغصدمط. دتمعصق]1 
6 2111106 18 ع0 50111131126 


21 0 26نا 3 1 


عون 0م10 5 20126 12 1اأه5م؟ غصه 5لهجمة6 دمغ أملاناه وعنآ 
5 31085م 5عآ .1630315 كاتلوج2ع لأجروت عه 81615 
-]لما5 328615 5ع 3 76206 : عع50111وع؟. 0112' نان أضمار 
5 5إناء! رقسلوء ممم 065 3 غه دأواعم1 دعل 5 ]ناه 
15١‏ 16015 غ6 
86ل «ناع1 ع0 856ممم 22301 ركصلوء أمنتدة دع1 مممن 0 
28 116و ألسوووءة عأ 12 عل 5ع2ثهتم غصمععد ,115113156 


د د 


ننه وماأسون عل عنادع لم1 أنه عم ألضع 6 أزونا1 3[ 
01 عضع]] عتسوقتك رعع1113؟ داه 1116 عمووطء ركاء هدمو 
11 ان عطأذنا عتاوقطك ,ع1 عل متسعطء عل ععوع 
ممه بأعألا50 عه عع 509165 مكل ممتفطة كتاة 
دمن لصتا .وغستقطعة0 دعوصذه عل روعختاطط عل ,دنع )»0111 
065 وعأضوعة تت ماع 5ععءطعولعة 5ع[ عهم 66 أو صقعان ,216 
ةن ٠»‏ عدم اغنام ه1غء ععصوعممع !"1 همل ردص 711 ناه 
6 13811 عماغ 

و [طتقطة؟ رصمط أده ع55 10 نو 16 ركمة ممع !1201910 
عصسدتموة'1 عل عالطا 1 أساعغاة الرعدققته مط .عناء 8606 
مامه 065 < ع ططاكتلق 50» عا .عع صقم 1م م11 عل )ع 
15 عناة أعممة'1 عصخدمء افمماهة 616 2 21211565 
عآ معغماعله و؟معاوام هاه ,ععتممااطعهة'1 ة رعتاواتءط 
نمل 11 معت ماوع ل عتل0؟ ها فعزومم جع غوع 16[متاعم 
ان بعونعتجصة عمصتوط عدم كمملنمءتظقط وع1[فط غ1 
اأبم امل 1 رمع عل ممتصعظط دعل أعتمغ قط 16 غتتائغ 
عم 71116 12 عناو كدوم > كلمع طوع 09151655ممم3 ك1 
ْ « .قصة5ز3م وعل دمعمغك ؤاثاة كهم 5005156 

تقل بعأموت1 جه أه "وى ندل خصهل تامموع02ت عا 
ان لغ رفعوه 18 ال 08166 فلعةمغل عمن 


6 أعنتائهه أنه متنامع عالفدى غه ععومق والتفعة هآ 
عه عاالتط » .أمعلؤودمم أنان #ناعه ركخكمعم هود ةق رمعا تياممةل 
ع1 65م تامعة وعل 069156 13 غوع 3 أغلاأم 66 5 01و 
ده غم ه701 م0 اعم ومعوطوعو عأأء'نن بطنوقة 70115 6[ ]لل 
تلن ععتامز عتمعة عإأز50 عسوقطن .ممأكأفاتاصة ع06ة 106 
ع 71 "1 [كتقاطة1 ممعمم جه أطا انلك .ثماكا”! عصمل عان: 
15 ,211161 8 ,لناة5 11 ذ اناعم للك هنل غتمعة 
وم[ .عة][أقنة 705 غع #ع322ل0صوه و5تاه70 ررعع 1018220 
2011 11 50015 56 0111 5ع8315065-0118 عل وعمأوة 
خصع ]151 روع لأقط ده اعت |0 7-1 امه عللة عذووقطء 18 تعصصممة 
.مأ ظع601 م5115 5 'نان 265 من5م8م 145 18610681 [ .5805 
مل 65و50 نع اأطوعطمممه1 دعل مدل عتاهدم بعل عتروظ 
و1181م 69 واعل وعنمنادعل 165 أصععقاعدم ع5 أنتن 1165 3ت 
عنآ .عمعتكة روعتاء!! 031 كوهة”2 601816م5 تو 5116 
35 1 20516 ده عمل عانم غباءم مُصعمط نكم ع1 علأزنام0مة 
15 ,11106م03 لممفمعع دة تمعسوصدم كلاه كتم]ة .نوء 01 
كلق ر126تزمء علقم لمع لاععىدء وعم | طمرعووع نوع عل 65ع6 طتع لطا 
و5 50112860 عل معط مم0 .سأعل مونوع- دع معط ناه0؟ عل 85 
دمل عموعة؟ 06 كألتة 20 كثالا 5001 ع5 كالهج2ع قط مدةع تخ 
-10131 016218]5م 265 2347 وعم تصوأت 6 وعمطوطة 500105 
عط 16 تناو ةما ناة1 كع تاتاوجع؟ أو كتامعر 015 ,15958115 نام 
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0189 » 5تتعاءع061 عفأمدامم رعؤعناوم رعمعتهاء6 رعاوع 
و5 06 70 8 1[ .عتمقطءة0 11 .< نامعءومم غه ومولم 
ع1 رع قتاع كنظ غذ1ه20 12 ,عتمعموعةز 12 عيءز كعممموم 
ش 1 2020 

اع علتوعطء[مط عمطنععء 16 ,1ف 1ك ,اندع عنامم غنه1 » 
23 © منطصة2 2 59 .6 ألم ميج 116أ16؟ 13 عمان عملم 
«أعس +2161 عووء معاهي10 هآ .كلام وموعدكوم 04 116 ناوتمز 
5 .3015 ع ناو 2125 2152م ع كتاآم عسصععقمعء أنوط 
38 02556 3931684 1ك دعسصة؟ 0645 غه. وعمسصمط 
20 مع لله أتجع مع عمهع اولع عتاء1 عل عناعدم علروعع 
خهما أمهطع ا مأقظ غدمة فاععطز| 12 ع4 عدناقه 13 لتنامع 
121823202 عقصوط هط عدم كع زنط مم ماء ممع عم ددمه كينو 
عاممةم 06 غنامع5 ل 19 يعناى6 0 متععطلا هآ .1156 
رغغاعمم عصدال ززع لاع 9دامم ؤزه1 وع2 .كام غمعئوتعي'م 
056 اهام عهدة معتعمج'1 عدن دع لاع عاأجممع عصنال 
دعدناء أعدع ع5 0معع فعناوردم1 عل وغءم 0*2 ععمهزد 5ع[ 
ال ا ا 2 0 
« ...جاعم 1 اق :7233 عيهددمم! غ1 عع ععلوم و1 ممع 

ع0 5لموة؟ هع1 نه ,رعطتلمءعآنا'1 06 2195م هي حصو[ 
5 2086 ادن مهمع عل كنل قوط غجرمة عودواء مرغ 1 معدم 
345 172 7011 ممه [0 5 رعع19م كتاع1 2036م 
: عمةاأوع 8 ععتصهاء اء عأعنوصقط 15 عناى ععم امم 
ع0 25 4ه ,25ه0[11ا50 قصوة اع للدم دمود مذمعط11 هآ » 
©! 50105 ماديا عه أممصمء لمووعه وج عنو أوقكء ميان 
5 58570135 116 2015 )22912162312 رالق ل عقت 11 رعوىع 
-1135 26115 عنهن غماغسة بوط .كصوعع زاععة كنامم مولن 
1605 مع رطم أأنام؟ة2 هآ .كته تهدز وممونام 
815جة ز غقةد عه 00 .وعداوز و16 كناه1 61165 تاوق 
رلعلط كتنهم وم'سو عه قنهللا مستممعلمع1 دل أ15 14 معو 
+1211 31311 ]© ره؟21 15م غ720 عم عأطنام 14 عنان عوع 
ص0 ,283115 411 2701 لاوم دعم رعناوز دعل عتاعناقو 15 ععلة4 
لك تناكت 016 ذاه رقة5001355 085 011 رعنعياة تلك 
1ق غمع]1نهتم 565 128 عا أضقلتعم روما اأصعنات 
غ0 قتعم 7565ناهم ‏ 1245 عنانو ععطوع' 0000 .ممووزوطر 
« 5331162 

من معلفغط 3 1666م 016 غ621 عمصصع] عمصمط مامح 
أنام؟ ختهاة'ر علا زوع0 م عقرصم نم1 ممه حافك 
.76811336 110101611 حال عا لقطعمع كهم تاغمر 


مصم ل مم 


065 5آأنال 165 5005 8105516 18 


11 11078ا 


لايك ا حاو 551101داه132 376 171601565 
معنم مع 6 فق[آمء 81 عو15 بال و5عغطعة 145 رممكتطويع 
موع)وتاج ومععم؟ 065 6أأأضطط 8[ أفأمعتعه غضم ع1 ناد 
عل ووعع10 1653 1011165 ,824 معاس تفلك .معل مقط 1اج 
عناة «عاموم ع5 غمعتكتاعم .مغتلل 5د عل اع عمعمصر ]الك :1 
01 نال 15م 2 2:8 الأتان عععقم ولق1تمع لاءعه قممع] ع]آ 
1ن[ دعا .لدم نل 1*5 ونه 12 زعدوتم ع6 لمعه 'ل 
1115 معآ .طم نادآه 6 12[ غت5 غمه دعأوألقا50 165 )ع 
ة عدضع 00 قصوة عأووسط 138 مكلا غمه 15:65[هاءه: 5ع[ 
معفم مم الث 

بعمعع اع اوصة :0 ,ععموءع! عل 5ع 1أم صرم 5عناع1 دنة11 
أل نطلا معدوة7 16 31568م2 عناوم رعناوأع صقل رعتلة) :0 
2 > :1 201055010562 رعأطع امس 1ع 5ه1[متعم 065 
الراك ليت 65 05 رلسصقتطة]11ة عتأامصةنآ أناءم بن 
5 6216م كتاة1 70816101967 روعقطء 22028 165 011165] 
مون تعةدي دعرآ .ومعد لها عماعك مم0 ع مرغم عطمتطه 1م عل 
مومه ك5عتاع1 عتعكناوصمء 06 35م 806024 قلط عط دعاككا 
165 كدوتمامه 5عناء1 3 معمودع 06 ركأاهسة 906 
4 غدمععاءمممة تناو رعطعنع)بة ل عع عمعمصع للم 0 
مع وععأمططة د5عآ .كمموعتام؟ دعناعا عصهل مملات 76901 
8 غمونةه وعأمام1 أء عصتمغءآ .خصمعء أنامىة "و عناة 2 
٠‏ « .7312011611155 كته 5ع1 جلا 

16)5م 40101385 ركتامم يفك عل 53202005 1085 
عغاع امع اع ه20 ركأضقعة37ماك وعاممء 165 معام 
00 كمغصعكنء 867 أمعطعمكة رد غم موقط ومرط 
500151 

111551 6 أصقطة 267 رصلق أمغصة متوجكتة ملا 
065 غ6 كمم كش ضع صا 065 5نم لآ +1305 عاج عأمكرة 
ألا هنا كناد نالع 19 غهعمأضمط أتانو مطماووععم ددا 
٠‏ لك 

صن غمع مع اع قم كوه كتملا-5غة؟8 دع معوماك عن 
060 عل غخمع؟2ة1 نا رعلطذاعة5] تال تتصغ ه22 
ع عتتتطك 12 عتان تاى 118 ر5وعأ810)هم نطو 5ع5 عططتق 
-116 1111م 16 عن عأوود 15 عل اتددتة؟ 11 مدامءتلا 


اه 4 اي 


بموجءة 0 8011607 1501016 616 2 مانم 1 بع ]طالته 6107 0071 :220161 
خمع دم 2001 كنكل :328162م6هم 12 امع رمعم أبدو كعمام 
مومه '5 لم31 0637 1153]61155مة 0ك وال وعم[ ,110216 لومم 
0 لاني 665 06 وستصسعطه 5ع معمقم 
لإعم ع2 عك] عدا وغ طعلوط عدم خخ ضواعمعم. دعل عع باطزئوزق 


+« لخدم طعفظة »> 

ومو أل ه1 أ كغعوممم غ1 عهمهم ,رلغنو6 15 50066 126 
م580 ,80 روأعلظ له عممملاعم20 رعداوثةوطغط عتاومة1آ 1 عل 
7ل 

عا #عتهع ‏ اععطقط 2ع ر,وغاصقمممزوكوم كملزودنمءولط 
ها عمقة غ21896) التقنص8 مقصمم1 .1131 رطعكناه51 غم 
رتأفقط 56‏ 51045 ,(دلتطءتا-مع8 ععون هبق ع انمع 
جهاله 1/1 1011 6ه دوغصاط رعطه0 روععطدناء 0 

عانا6ج مكأقعمة1 زوع عاطبعصصة! 6 عونم مومه هيآ 


11 
ع لمم ولك 
ندع 1 5 1م616 أن قفوم ساخدموة؟ وغتقكة :ا رفو 
ممع زهق8 ادقع[ 


ككلنال 185 وععهظ 18 م مكغسه ل منقكة؟ عمنفكة؟'! بممد[ 
#سقع5 دع كل لطلءظمووم1 ,للوع1؟ لوط اسع مداع بمسير 
.أب 04 2553551055 045 جنا ,تالآ قتو1 16 وم 

عهسث :0 وكذن تدوصة. 

+3 0615 17/7 01 كعلاماوشفطحمه 00 5وم نط »> رمه ]1 الث عزك 
-9م0ئط ه1 عل ععنمو قف رسعطم6. اقدء 15 فرع ووجمع '*ل تمعوزو 
#لاة.16مصهمه ذخ .1 و000ن5ع: 06 عتلوغطء دنا بعطداز ملصوع 
685161215٠‏ قلع .يتأت لع 5لصدمىم 8 اأطو :5 ممو.ؤد6 

#تالط 14مع6 كنا يل عمق برووط 16 وم و16 1 أنا3 6[ 
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.مصعمتوط ده 6م '1: مهدر 12120865 311115 ومللا 


1 : 61 0115ظ 15و صو1ه8 ون 

عم عاو ج2306 151656 1 311 غلع قاعم جعطء همع" تاملا 
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سنالا 


الى القاريء ©+»ه» ٠ه ٠‏ »© >٠»و‏ وه .؟»٠‏ +٠ه»‏ 
ماركس المهودي ٠.٠‏ والمساآلة اليهودية 5ظ 
الشبيوعية ووه والمسالة اليهودية هوهو ووه 
الحلقات الماركسبية الاولى والننظيم الشببوعي 
الشيوعية اليهودية في بلدان اوروبا الشرقية 
عن الصهيونية وسياسة العمزل هوو ‏ ا ووه 


يتودور هرتزل -.15.5-1457 


٠» + + 


النشاط الصهيوني في انكائرا ووعد بلفتور 
هدفان للصهيونية : بناء علاقاتها وتخريب العلاقات العربية 


مقتل اللورد موين ٠٠٠‏ 
قضية لافون وهي لو وهو 
قضية كوهين هو و ووه 
زيارة الملك فيصل الى امريكا 
الشيوعية ب الصهيونية : صلات وروايط ! 
فضائح الجاسوسية في أمريكا 


التأييد السوفياتي للصهيونية /1911 س 68 س 
5 في الامم المنحدة .. وقيام اسرائيل ! 


٠» +» #9» 


» © © 


اللجنة الخاصة وتحديد الاهداف ٠٠+‏ 


افتراح التقسيم الأول ٠٠٠‏ 
قرار ١‏ لتقسيم المشترك  ٠٠+‏ 


عفدنا 


»*» » + 


٠» ++» 


» » © 


التراجع الاميركي والتصميم السوفياتي ٠٠+‏ 


» © 


٠» +» + 


© © © 


الى 


روسيا تدافع عنن التقسيم قو. ا ووه اهيل فلل 
اعتراف قانوني كاملل .وه ... .9ه ا .دن وق 
السلاح والمتطوعون  ٠٠٠‏ هوة ا ووه ا ووه أةث4 
الاتحاد السسوفياتي يدعو الى توطين اللاجئين 4١ ٠٠٠‏ 
الانحاد السوفياتي يؤيد احتلال اللنقب موه اأووهى | 485 
فارس الخوري يتهم الانحاد السوقياتي ٠.٠٠ ٠٠٠‏ 46 


علسى هامس الموقف 1 لشبيوعي وو«٠‏ ووه هوه ههج هوه او 
مستمسكات : وثائق ونصوص من أرشيف الامم المتحدة ... 2.1١١7‏ 


قضية “فلسطين قضية اليهود ٠.٠.٠ 5.٠ ٠٠.٠‏ /[١1آ‏ 
تانيب سؤفياتي .للعرب هوه ههه ووه ووه | [١4‏ 
الاتحاد السوفياتي يقترح :تقسيم فلسطين واقامة اسرائيل ١1١5‏ 
من حق اليهود ان يفزضوا سيادتهم .على فلسطين 1١١ ٠٠٠‏ 
« الامة اليهودية » وحقوقها الازلية بفلسطين ‏ ٠*٠ه 1١5١‏ 
الفزاة العرب ههه أهوو ‏ ا ووواد ووه ا ووو ؟!1؟[ 
لوم سوفياتي الامريكا بسبب تراجهها عن تأييد التقسيم 1155 
لوم آخر لامريكا واتهام مبكر للبترول ١15 ٠٠٠ ٠٠+‏ 
عدؤوان عربي يهدد الامن ب وحركة تحرير وطني يؤيدها 

السوفيات  !‏ وؤالمندوبون العرب رجعيون لا يمثلسون 


. 


شعصوبهم ونوهوى ا لهواها ووها د وو ووه 150[ 
الفزو المسكري العربي لفلسطين ‏ السوفيات يؤيدون 
الهجرة اليهودية اللمستمرة ب والعدوان عسنلى اسرائيل 
مؤامرة حاكتها الرجعية العربية وقةه ا قيقة نيه ل[إ؟1 
السوفيات يقترحون ايفاد مراقبين عسكريين منهسم 
لحماية اسسرائيل! ++* ههه ووو ووو ا ووه آأ.ءا| 
أصوات الاتحاد السبوفياتي والكتلسة الشيوعية هصي 
التي حسمت قرار التقسيم ووه ووه هوه [إ" | 
الاتحاد السوفياني يرفض الهدنة ويؤيد الصلحوا لتعايش 
السلمي ويبكسي للاجئين اليهود ويظالب بتوطين 
اللاجئين العرب ههه لهوو ووه هوف هوة | ؟!؟[ 
هدنة فسلم فصلح فتفايش وحديث عن تصارع القوى  11١1‏ 
اسرائيل وجدت لشقى هكذا قال المندوب السوفياتي ‏ 1180 
محمود فوزي يدبسن السياسة السوفياتية ويكشف 
اتحيازها لاسرائيل ههه .وه ا هوه هده [1١0‏ 


الموقف السوفياتي +«»* من اقيام اسرائيل < حتي اليوم ووو ووه 


حرية التصرف ٠«.و*ه‏ ههون» .ووه اموه ووه 
وفاة ستالين وصفقة الاسلحة ٠٠و‏ أوووى ووه 
موسكو: اسرانيل ايضا تستطيع أن تشتريمنا السلاح !! 
موقف الاتحاد السوفياتي مسن عنوان 1965 +و٠*‏ 
عدوان 1951 والنصيحة الغالية !لوو هوه ٠+و.أه٠‏ 


خلفية العلاقات >١٠‏ والعداء المصطنع وبوى» ههه لهوىث*» ووه 
من تاريخ الاحزاب الشيوعية العربية 4و .»> هرو ووه 


عن مؤسسيها اليهود وموقفها من قضية فلسطين +++ 
تيبر اليهودي سكرتير عام الحزب ٠ه‏ وو ٠وه*‏ 
المال اليهودي للحرب ‏ ٠ه‏ .و5 وو +*.. 
بوادر الخيائة ‏ وهو .ووو ووو ٠و5 ٠.‏ 
سكوت عن الهجرة 5.٠‏ .وهو ووه وو. 
الموقف من الداخل ‏ +٠.و.ه‏ ٠وو'‏ .ووه ٠.٠‏ 


وثشيفة »© ©» ٠20‏ »له »هو وه ووه »هاه | و و٠‏ 


اليهود أسمسوا الاحزابالشيوعية الاخرى هوه هرو 


مهاجمة الصهيونية والسكوت عن اسرائيل  +٠٠٠‏ و٠*ه٠‏ 


بكداش سكرنير عام الاحزاب الشيوعية العربية ... 
واسرائيل ايضا »© » وير 0 0و وه ووه ووه 


الشيوعيون يمتدحون اللمملكة العربية السعودية ٠٠+‏ 
ثم يشستمونها هاه و جه هي © الوه هوي لو وو ل ووه 
الصصيوان ؟ ٠.٠‏ ٠.٠و‏ و٠‏ «*«وو هوي 
ألا تعمار 9 ©*»؟*»ه.ه ».٠ه‏ ٠*.ه.و‏ ٠*وه‏ *وه 
ابس اواة 59 +٠.ه.‏ ٠«.و.و‏ ٠.وهةو‏ ٠*.و٠»‏ ٠و٠‏ 


ببن حلين : الحل العربي لقضية فلسطين والحل السوفياتي ... 
لوحة لبعض القيادات اليهودية العليا في الحركة الشيوعية ٠.٠.٠١‏ 
يعض مراجع الكتآتب ...ء ..: ...وه ا وو ...ه وو. 
الوثائق المصورة بالزتكوقراق ..ه ...ء .مه .وه .مه 
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